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د.حنان بنت عيسى بن علي الحازمي 

أستاذ الفقه المشارك- قسم الدراسات الإسلامية ، الكلية الجامعية بمحافظة 
القنفذة ، جامعة أم القرى بمكة المكرمة

   ملخص البحث  
الكشف  في  المعاصرة  القضايا  إحدى  البحث  يتناول 
مكافحة  في  ودوره  المراقب  التسليم  وهو  المجرمين،  عن 
الجريمة، حيث إن التسليم المراقب أداة من أدوات التعاون 
ما  وهو  وأشكالها،  صورها  بكل  الجريمة  لمكافحة  الدولي 
حضت عليه الشريعة الغراء وأمرت به، في ضرورة تكاتف 
الأيدي الصالحة لتنقية المجتمع من آفات الجريمة وبراثنها. 
وخاتمة.  مباحث،  وثلاثة  مقدمة،  في  البحث  جاء  وقد 
وأهميته،  البحث،  مشكلة  على  اشتملت  فقد  المقدمة:  أما 

ومنهج البحث، وأسئلة الدراسة، وأدواتها. 

المراقب  التسليم  مفهوم  بيان  في  الأول:  المبحث  وجاء 
المراقب  التسليم  أنواع  في:  الثاني  والمبحث  ومشروعيته، 
وإجراءاته، والمبحث الثالث في: الجرائم المشمولة بالتسليم 

المراقب والتحديات التي تواجهه وأبرز تطبيقاته. 

أن  ومنها:  النتائج  أهم  على  اشتملت  فقد  الخاتمة:  وأما 
الهدف من التسليم المراقب في الفقه الإسلامي هو المحافظة 
على الضروريات الخمس، التي هي مقاصد الشرع الحنيف 
لتحقيق هذا  التعاون  الأحكام؛ فوجب  من خلال تشريع 
الشريعة  أحكام  مع  متوافق  المراقب  التسليم  وأن  الهدف. 
باسمه  وليس  بصورته  الإسلام  عرفه  فقد  الإسلامية، 
وسلم-  عليه  الله  صلى   - الرسول  به  وعمل  مباشرة؛  
لأجهزة  سيتسع  خلاله  ومن  والفقهاء؛  الكرام  والصحابة 
العصابات  أو  المنظمات  زعماء  ضبط  المخدرات  مكافحة 
بالمخدرات  المشروع  غير  الاتجار  تمتهن  التي  الإجرامية، 
وأن  بالخفاء؛  يعملون  عادة  الذين  العقلية،  والمؤثرات 
به  الموافقة  تُعطي  لا  استثنائي،  أسلوب  المراقب  التسليم 
تتمثل  وأكيدة،  واضحة  فائدة  تحقيق  منه  ينتظر  عندما  إلا 

Abstract
 This research tackles one of the contempo-
rary issues in criminals’ detection, which is 
controlled delivery and its role in combating 
crime, since controlled delivery is a tool of 
international cooperation to counter crime in 
all its forms and patterns. It is what the no-
ble Sharia urged and commanded, in terms 
of a necessity of uniting good endeavors to 
purify society against the blights of crime 
and its repercussions. The research consists 
of an introduction, three sections, and a con-
clusion. As for the introduction; it included 
a statement of research problem, its signifi-
cance, the research methodology, the study 
questions, and its techniques.
The first topic aims to explain the concept 
of controlled delivery and its legitimacy, the 
second topic: types of controlled delivery 
and its procedures, and the third topic: the 
crimes covered by controlled delivery, the 
challenges it faces, and its most prominent 
applications.
With regard to the conclusion: it considers 
the most important findings, including: that 
the objective of controlled delivery in Islam-
ic jurisprudence is to preserve the five ne-
cessities that are the purposes of the ortho-
dox Sharia through a legislation of rulings, 
so cooperation is required to accomplish this 
goal, and that controlled delivery is compat-
ible with the provisions of Islamic Sharia, 
as Islam defines it in terms of its applica-
tion not directly regarding its terminology. 

التسليم المراقب )دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي(

Dr: Hanan bint Issa bin Ali Al-Hazmi
Associate Professor of Fiqh - Department of Islamic Studies
University College in Al-Qunfudah Governorate - Umm Al-

Qura University in Makkah Al-Mukarramah

Controlled Delivery and its Role in Crime Preventionin Islamic Jurisprudence 
Compared to Civil Law

https://doi.org/10.56760/10.5676/JXLY3351



132

مجلة العلوم الإنسانية و الإدارية  ،العدد )٢٨(  صفر  ١٤٤٤ هـ - سبتمبر ٢٠٢٢ م

التسليم المراقب ) دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي(

والمنظمين  والاتجار  التهريب  جماعات  وضبط  كشف  في 
والممولين والزعماء والمخططين.

الكلمات المفتاحية: 
التسليم المراقب-  الفقه الإسلامي- القانون الوضعي. 

The Messenger, the noble Companions, and 
jurists enforced it, and through it, count-
er narcotics units will be able to seize the 
leaders of criminal organizations or gangs, 
which engage in illegal trade in narcotics 
and psychotropic substances, who usually 
work stealthily. Moreover, controlled deliv-
ery is an exceptional method that cannot be 
approved unless only expected to achieve a 
clear and certain benefit, represented in de-
tecting and controlling smuggling and traf-
ficking groups, organizers, financiers, lead-
ers and planners
Keywords:
Delivery observer - combat - crime - Islamic 
jurisprudence - Civil law.

المقدمة
ــه،  ــاده بفضل ــلى عب ــن ع ــذي امت ــد لله ال الحم   
ودعاهــم إلى التعــاون عــلى الــر والتقــوى، ونهاهــم عن 
ــلام  ــلاة والس ــدوان. والص ــم والع ــلى الإث ــاون ع التع
عــلى ســيدنا ومولانــا محمــد، الــذي مــا خــرج مــن فيــه 
ــه  ــرآن، ومنهج ــه الق ــان؛ كان خلق ــر والريح إلا العط
رضــا الرحمــن؛ صــلاة وســلاما عليــك يــا ســيدي يــا 

ــد:  ــول الله، وبع رس
ــبيًا،  ــث نس ــام حدي ــب نظ ــليم المراق ــام التس ــإن نظ ف
ــة  ــدة لمكافح ــم المتح ــة الأم ــتحدثته اتفاقي ــث اس حي
الاتجــار غــير المــشروع بالمخــدرات والمؤثــرات العقليــة 
1988م )منصــور العنــزي،ص380( نظــرا لتعــدد 
التشريعــات  مــن  واســتفادتهم  المجرمــين،  حيــل 
المختلفــة؛ حيــث تجــد تشريعًــا يتشــدد في العقــاب 
ــن  ــف م ــرى يخف ــة أخ ــع دول ــة، وتشري ــلى جريم ع
ذلــك؛ وأحيانًــا لا يعتــره جريمــة أصــلًا. فــكان 
ــود  ــه جه ــر في ــام تتضاف ــتحداث نظ ــي اس ــن الطبيع م
ــة  ــم المتنوع ــة الجرائ ــع ومكافح ــة، لقم ــدول المختلف ال
ــي  ــدرات، فه ــم المخ ــة جرائ ــكالها،  خاص ــكل أش ب

أكثــر ضغطًــا عــلى أي جهــاز أمنــي في أي بلــد؛ وأيضًــا 
حفاظًــا عــلى الضروريــات الخمســة، التــي جــاء الــشرع 
ــل،  ــن، والعق ــي: الدي ــا وه ــة عليه ــف للمحافظ الحني

ــرض؛  ــال، والع ــس، والم والنف
ولقــد طبقــت المملكــة العربيــة الســعودية هــذا النظــام، 
ــة  ــون، خاص ــن قان ــر م ــه في أكث ــت علي ــث نص حي
ــدرات  ــشروع بالمخ ــير الم ــار غ ــة الاتج ــون مكافح قان
والمؤثــرات العقليــة، الــذي يعتــر مواجهــة فعالــة 
ــس  ــل والنف ــلى العق ــدي ع ــي تعت ــة، الت ــم الحراب لجرائ
والمــال؛ فــكان لابــد مــن البحــث عــن مشروعيــة هــذا 

ــلامي. ــه الإس ــام في الفق النظ
ــلامي،  ــه الإس ــب الفق ــث في كت ــلال البح ــن خ  وم
تبــين أن الفقهــاء كانــوا أكثــر تنبــوءًا بالمســتقبل، حــين 
نصــوا عــلى جــواز تســليم المجرمــين المطلوبــين لــدى 
ــاضي  ــاب الق ــك كت ــن أدوات ذل ــرى، وم ــة أخ دول
ــت  ــما حث ــددة؛ ك ــط مح ــشروط وضواب ــاضي، ب إلى الق
ــوى؛  ــر والتق ــلى ال ــاون ع ــلى التع ــراء ع ــة الغ الشريع
وهــو يشــمل التكاتــف الــدولي لمكافحــة الجريمــة بــكل 
صورهــا؛ ونهــت عــن التعــاون عــلى الإثــم والعــدوان، 
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الإســلامية  الشريعــة  شــمولية  مــدى  يبــين  ممــا 
ــكان. ــان وم ــكل زم ــا ل وصلاحيته

أولً: مشكلة البحث:
الحديثــة،  التكنولوجيــا  وســائل  اتســاع  ظــل  في 
واســتفادة العصابــات الإجراميــة مــن تلــك الوســائل 
ــدول  ــد مــن تكاتــف ال ــة المعــاصرة، فــكان لاب العلمي
مــع بعضهــا البعــض، لإيجــاد الوســائل الكفيلــة 
بمكافحــة الجريمــة والمجرمــين؛ فلذلــك تضمنــت 
الاتفاقيــات المختلفــة منــذ عــام 1988م، وحتــى 
ــاره  ــب، باعتب ــليم المراق ــام التس ــلى نظ ــص ع الآن، الن
أداة فعالــة في محاربــة الجريمــة؛ فــكان مــن الــضروري 
ــث  ــاء البح ــام، فج ــذا النظ ــي له ــند الشرع ــاد الس إيج

لمناقشة تلك المسألة. 

ثانيًا: أهمية البحث:
ــة  ــدى صلاحي ــين م ــه يب ــث في أن ــة البح ــع أهمي ترج
ــتيعابها  ــكان، واس ــان وم ــكل زم ــراء ل ــة الغ الشريع
وضعــت  وأنهــا  المختلفــة،  العصــور  لمســتجدات 
العــلاج الناجــع لــكل آفــة تســتجد في كل زمــان؛ 
كــما أن البحــث يوضــح مــدى التوافــق بــين الشريعــة 
والقانــون الوضعــي في تلــك المســألة، وأن النظــام 
الســعودي المبنــي عــلى أحــكام الشريعــة رأى فيــه 
ــع كل دول  ــاون م ــه، وتع ــذ ب ــا فأخ ــة لأحكامه موافق
ــن  ــير م ــاط الكث ــه في إحب ــن طريق ــح ع ــالم، ونج الع

ــم. الجرائ

ثالثًا: منهج البحث:
ــتقرائي  ــج الاس ــاع المنه ــث اتب ــة البح ــت طبيع اقتض
الوصفــي، فقــد حاولــت فيــه الرجــوع لكتــب التفســير 
ــون،  ــب شراح القان ــا كت ــخ؛ وأيض ــث والتاري والحدي
والاتفاقيــات الدوليــة، لبيــان مــدى التوافــق بــين 
نظــام التســليم المراقــب في الاتفاقيــات الدوليــة والفقــه 

ــلامي . الإس

رابعًا: تساؤلت الدراسة:
يجيب البحث عن عدة أسئلة وفروض:-

هــل يوجــد ســند شرعــي وتاريخــي لنظام التســليم . 1
المراقــب في الفقه الإســلامي؟

ــب . 2 ــليم المراق ــام التس ــين نظ ــق ب ــاك تواف ــل هن ه
والفقــه  الدوليــة  والاتفاقيــات  القوانــين  في 

الإســلامي؟
ــة في . 3 ــة الجريم ــام في مكافح ــذا النظ ــح ه ــل نج ه

ــاضر؟ ــا الح وقتن
هــل هنــاك معوقــات أمــام هــذا النظــام تمنعــه مــن . 4

أداء مــا شرع مــن أجلــه عــلى الوجــه الصحيــح؟

خامسا: الدراسات السابقة
ــن  ــض م ــوع بع ــذا الموض ــث في ه ــبقني إلى الحدي س
ــي  ــق بحث ــد اتف ــة، ولق ــاث العلمي ــات والأبح الدراس
ــرى،  ــاط أخ ــف في نق ــاط واختل ــض النق ــم في بع معه

ــات:- ــذه الدراس ــن ه وم
ــع  ــري واق ــع الجزائ ــي التشري ــب ق ــليم المراق 1- التس
وتحديــات، شــنين صالــح، المجلــة الأكاديميــة للبحــث 
ــنة  ــاني، س ــدد الث ــشر، الع ــاني ع ــد الث ــوني، المجل القان

2015م.
ــوع  ــه موض ــة في تناول ــذه الدراس ــع ه ــي م ــق بحث اتف
القانونيــة،  النظــر  وجهــة  مــن  المراقــب  التســليم 
واختلــف عنــه في إلقــاء الضــوء عــلى التســليم المراقــب 
مــن وجهــة نظــر الفقــه الإســلامي، ممــا جعــل بحثــي 
متباينــاً ومتفــردا عنــه في هــذه النقطــة، كــما أنــه اقتــر 
ــان الموضــوع فيــما يخــص التشريــع الجزائــري،  عــلى بي
ــا  ــع ومنه ــن تشري ــر م ــه في أكث ــد تناول ــي فق ــا بحث أم

ــة. ــات الدولي الاتفاقي
ــشروع  ــير الم ــار غ ــع الاتج ــب لقم ــليم المراق 2- التس
وتقــره  الدوليــة  الاتفاقيــات  توجبــه  بالمخــدرات 
الشريعــة الإســلامية، أحمــد أمــين الحادقــة،  مجلــة 
ــة – العــدد العــاشر-  ــة الملــك فهــد الأمني الأمــن بكلي
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1416هـــ.
 اتفــق بحثــي  مــع تلــك الدراســة في أنه تنــاول موضوع 
ــدرات،  ــة المخ ــق بجريم ــما يتعل ــب في ــليم المراق التس
ــا،  ــه فقهي ــلامي وتأصيل ــب الإس ــان الجان ــا بي وأيض
واختلــف معــه في تناولــه بصــورة أشــمل بحيــث  
يتنــاول كل أنــواع الجرائــم عابــرة الحــدود، وهــي -في 
الغالــب- مــا تقــوم بــه العصابــات الإجراميــة المنظمة.
المراقــب  التســليم  أســلوب  تفعيــل  ســبل   -3
للمخــدرات بــين دول مجلــس التعــاون الخليجــي، 

العنــزي. منصــور  خلــف  عبدالمجيــد 
 اتفــق بحثــي مــع تلــك الدراســة في تناولــه للموضــوع 
ــه في  ــف في بيان ــة، واختل ــر القانوني ــة النظ ــن وجه م
وجهــة النظــر الفقهيــة، وعــدم قــره عــلى دول 
إقليميــة، بــل أوردت ذكــر أمثلــة دوليــة ومنهــا فرنســا 
ــة  ــا دول عربي ــة، وأيض ــدة الأمريك ــات المتح والولاي

ــر. ــعودية وم ــة الس ــة العربي ــا المملك ومنه
4- تســليم المطلوبــين بــين الــدول وأحكامــه في الفقــه 
الإســلامي، زيــاد بــن عابــد المشــوخي، ط/ دار كنــوز 

إشــبيليا، الريــاض، الســعودية.
ــليم  ــه تس ــة في تناول ــك الدراس ــع تل ــي م ــق بحث اتف
المجرمــين والمطلوبــين، ســواء في القانــون أو الفقــه 
ــواع  ــكل أن ــموله ل ــه في ش ــف مع ــلامي، واختل الإس
التســليم المراقــب ومنهــا الشــحنات، فلــم  يكــن 
ــليم  ــما أن تس ــط؛ ك ــين فق ــليم المجرم ــلى تس ــاصرا ع ق
ــليم  ــا التس ــه، أم ــة ب ــات خاص ــه اتفاقي ــين ل المطلوب
المراقــب فهــو مــدرج في اتفاقيــات متنوعــة، كونــه آليــة 

ــة. ــة الجريم ــات مكافح ــن آلي ــة م حديث

سادسا: خطة البحث: 
اقتضــت طبيعــة البحــث أن يكــون في مقدمــة، وثلاثــة 

مباحــث، وخاتمــة. 
ــث،  ــكلة البح ــلى مش ــتملت ع ــد اش ــة: فق ــا المقدم أم
الدراســة،  وأســئلة  البحــث،  ومنهــج  وأهميتــه، 

وأدواتهــا. 
المبحث الأول: مفهوم التسليم المراقب ومشروعيته

المطلــب الأول: مفهــوم التســليم المراقــب في القوانــين 
الوضعيــة

ــه  ــب في الفق ــليم المراق ــوم التس ــاني: مفه ــب الث المطل
الإســلامي

المطلــب الثالــث: مشروعيــة وأهميــة التســليم المراقــب 
في الفقــه والقانــون

المبحث الثاني: أنواع التسليم المراقب وإجراءاته
المطلب الأول: أنواع التسليم المراقب

المطلب الثاني: إجراءات التسليم المراقب

ــب  ــليم المراق ــمولة بالتس ــم المش ــث الثالث:الجرائ المبح
ــه ــرز تطبيقات ــي تواجهــه وأب ــات الت والتحدي

ــب  ــليم المراق ــمولة بالتس ــم المش ــب الأول: الجرائ المطل
ــي تواجهــه ــات الت والتحدي

المطلب الثاني: أبرز تطبيقات التسليم المراقب 

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
ثــم ختمــت البحــث بفهــرس بأهــم المصــادر والمراجــع 

ــدت عليها. ــي اعتم الت

المبحث الأول مفهوم التسليم المراقب ومشروعيته

تمهيد وتقسيم:
إن تحقيــق مصالــح النــاس- في هــذه الحيــاة- هــو 
ــر  ــق الأم ــن طري ــم؛ ع ــارع الحكي ــام للش ــد الع المقص
ــاب  ــد الوه ــن كل ضرر)عب ــي ع ــع، والنه ــكل نف ب
ــة،  ــاس عام ــع للن ــه النف ــن أوج ــلاف:187(. وم خ
ــي  ــوى، والنه ــر والتق ــلى ال ــاون ع ــلى التع ــث ع الح

ــدوان؛  ــم والع ــلى الإث ــاون ع ــن التع ع
ــوَى وَلَا  ــرِِّ وَالتَّقْ ــلَى الْ ــوا عَ ــبحانه: ﴿وَتَعَاوَنُ ــال س ق
المائــدة،  وَالْعُدْوَانِ﴾)ســورة  ثْــمِ  الْإِ عَــلَى  تَعَاوَنُــوا 

الآيــة:2(. 
ــات  ــراد والجماع ــلى الأف ــب ع ــق وج ــذا المنطل ــن ه م
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ــع  ــلى دف ــاون ع ــبيل التع ــدة، في س ــدًا واح ــف ي التكات
ــا  ــرة في وقتن ــشرة بكث ــم المنت ــة الجرائ ــار، بمكافح المض
ــه  ــلى بعض ــالم ع ــاح الع ــد انفت ــة بع ــاضر؛ خاص الح

ــدود.  ــرة للح ــة عاب ــل الجريم ــا جع ــض، مم البع
ــليم  ــام التس ــق نظ ــلى تطبي ــاون ع ــك: التع ــن ذل وم
المراقــب، الــذي  نصــت عليــه اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
المخــدرات  في  المــشروع  غــير  الاتجــار  لمكافحــة 
ــا  ــع له ــي يرج ــنة 1988م، الت ــة لس ــرات العقلي والمؤث
الفضــل في اســتحداث هــذا الأســلوب، لمكافحــة 
جريمــة التهريــب والاتجــار بالمخــدرات والجرائــم 
الناشــئة عنها)الحادقة،1416هـــ،ص166(. وسأقســم 
هــذا المبحــث إلى ثلاثة مطالــب، المطلــب الأول: مفهوم 
التســليم المراقــب في القوانــين الوضعيــة. المطلــب 
الثــاني: مفهــوم التســليم المراقــب في الفقــه الإســلامي. 
المطلــب الثالــث: مشروعيــة وأهميــة التســليم المراقــب 

ــون. ــه والقان في الفق

ــن  ــب في القوان ــليم المراق ــوم التس ــب الأول: مفه المطل
ــة الوضعي

التســليم المراقــب هــو: إجراء أمنــي، قضائــي، وإداري، 
في آن واحــدة؛ تــم اســتحداثه في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
لمكافحــة الاتجــار غير المــشروع في المخــدرات والمؤثرات 
العقليــة لســنة 1988م. ثــم ورد بعــد ذلــك في أغلــب 
ــة  ــة بمكافح ــة؛ المعني ــة، والإقليمي ــات الدولي الاتفاقي
ــير  ــار غ ــدود، والاتج ــرة للح ــة العاب ــة المنظم الجريم
ــيلة  ــة، كوس ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــشروع بالمخ الم
ــة  ــر وطني ــة ع ــة المنظم ــة الجريم ــائل مكافح ــن وس م
ويقصــد  العنــزي،ص380(.  وغيرها)منصــور 
المتحــدة  اتفاقيــة الأمــم  المراقــب وفــق  بالتســليم 
ــه:  لمكافحــة الجريمــة المنظَّمــة عــر وطنيــة2000م، أن
ــة،  ــير مشروع ــحنات غ ــمح لش ــذي يس ــلوب ال الأس
أو مشــبوهة، بالخــروج مــن إقليــم دولــة، أو أكثــر ؛ أو 
المــرور عــره أو، دخولــه، بمعرفــة ســلطاته المختصــة، 

وتحــت مراقبتهــا، بغيــة التحــري عــن جــرم مــا، 
ــه. ــين في ارتكاب ــخاص الضالع ــة الأش ــف هوي وكش

ــب:  ــليم المراق ــود بالتس ــون المقص ــك يك ــا لذل فطبقً
ــق  ــن طري ــم ع ــف الجرائ ــدول لكش ــين ال ــاون ب التع
هدفهــا،  لمعرفــة  بهــا،  المشــتبه  الشــحنات  مراقبــة 
والمجرمــين الضالعــين فيهــا؛ وأيضًــا اعــراض ســبيل 
ــالمة أو  ــير س ــة الس ــا بمواصل ــماح له ــع، أو الس البضائ
جزئيًّا)المادتــان2/ط،  أو  كليًّــا  إبدالهــا  أو  إزالتهــا، 
4/20، مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة 

ــة2000(. ــر الوطني ــة ع المنظَّم
ونــص نظــام مكافحــة المخــدرات والمؤثــرات العقليــة 
ــم م/39  ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــعودي، الص الس
ــرة "1"  ــشرة فق ــة ع ــادة الحادي بتاريخ1426هـــ، في الم
عــلى أســلوب التســليم المراقــب فقال:"للســلطات 
المــواد  الســماح لكميــة مــن  المملكــة  المختصــة في 
حلــت  مــواد  أو  العقليــة،  المؤثــرات  أو  المخــدرة، 
ــة، أو  ــم المملك ــر إقلي ــرور ع ــول أو الم ــا، بالدخ محله
الخــروج منــه، بالتنســيق مــع ســلطات الــدول المعنيــة، 
للكشــف عــن الأشــخاص المتورطــين في ارتــكاب 
جريمــة تهريــب هــذه المــواد، والاتجــار فيهــا، والقبــض 

عليهم")مجموعــة الأنظمــة الســعودية(.

ــه  ــب في الفق ــليم المراق ــوم التس ــاني: مفه ــب الث  المطل
ــلامي الإس

ــاون  ــكال التع ــن أش ــكل م ــو ش ــب ه ــليم المراق التس
عــلى دفــع المضــار التــي تلحــق بالمجتمعــات، تقــوم بــه 
الــدول لمواجهــة الجريمــة العابــرة للحدود. وســأعرف 
ــم في  ــة، ث ــب في اللغ ــليم المراق ــوم التس ــة مفه في البداي

ــة:  ــروع الآتي ــاء؛ في الف ــلاح الفقه اصط
الفرع الأول: تعريف التسليم المراقب في اللغة

ــليم،  ــين الأولى: التس ــن كلمت ــون م ــح مك ــو مصطل ه
وهــي: مصــدر، ســلّم؛ ويــدل عــلى عــدة معــان: 
منهــا الســلام أي: الاستســلام. والســلام الاســم مــن 



136

مجلة العلوم الإنسانية و الإدارية  ،العدد )٢٨(  صفر  ١٤٤٤ هـ - سبتمبر ٢٠٢٢ م

التسليم المراقب ) دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي(

ــليم  ــوب. والتس ــن العي ــراءة م ــلام ال ــليم. والس التس
بــذل الرضــا بالحكــم. والتســليم أيضــا الســلام. 
واســتلم الحجــر لمســه، إمــا بالقبلــة أو باليد. واستســلم 

ــاد.  أي انق
 والمراقــب: مصــدر مــن الرقيــب أي: الحافــظ والمنتظر. 
ــاب:  ــب والارتق ــه. والرق ــالى أي خاف ــب الله تع وراق

1999م،ص153(.  الانتظار)الرازي،1420هـ- 
وجــاء في الحديــث الشريــف، عــن عبــد الله بــن عمــر- 
رضي الله عنهــما-، أن رســول الله-صــلى الله عليــه 
ــه ولا  ــلم لا يظلم ــو المس ــلم أخ ــال: "المس ــلم-  ق وس
يســلمه.. الحديث")البخاري،1422هـــ، كتــاب المظالم 
والغصب،بــاب: لا يظلــم المســلم المســلم ولا يســلمه، 
حديــث رقــم:2442: 128/3( معنى )لا يســلمه(: لا 
يركــه مــع مــن يؤذيــه، بــل ينــره ويدفــع عنه")بــدر 

ــي:12/ 288(.  ــن العين الدي
يفهــم مــن المعنــى اللغــوي للتســليم المراقــب أنــه يعني 

الانقيــاد والتســليم تحــت رقابــة الجهــة المختصة.

الفرع الثاني: تعريف التسليم المراقب في الصطلاح
ــث،  ــاصر وحدي ــح مع ــو مصطل ــب ه ــليم المراق التس
ــب  ــس الركي ــى بنف ــاء القدام ــه الفقه ــم عن ولم يتكل
ــف  ــاء لتعري ــض الفقه ــرض بع ــن تع ــي، ولك اللفظ
ــون  ــليم يك ــوا: التس ــاف فقال ــه الأحن ــليم، فعرف التس
ــع  ــلا مان ــض ب ــن القب ــن م ــه يتمك ــلى وج ــة ع بالتخلي
1992م:   - عابدين،1412هـــ  )ابــن  حائــل.  ولا 

 .)170 /3
والتســليم يتــم عــلى المجــرم والشــحنة محــل الجريمــة، 
ــدى  ــه إح ــوم ب ــراء تق ــو:" إج ــين ه ــليم المجرم فتس
الــدول، بهــدف تســليم أحــد الأشــخاص الموجوديــن 
بنــاء عــلى  تطلبــه،  إلى دولــة أخــرى  إقليمهــا،  في 
ــه،  ــوبة إلي ــة منس ــن جريم ــه ع ــرض محاكمت ــا بغ طلبه
أو لتنفيــذ حكــم صــادر ضــده مــن محاكمها)أبــو 

الوفــا،2001م:391(. 

ــاف  ــه الأحن ــد عرف ــين فق ــحنة أو الع ــليم الش ــا تس أم
بأنــه: إيجــاد العــين وجعلهــا ســالمة خالصــة، والإتيــان 
ــك  ــدرة المال ــع ق ــتحقها، م ــن يس ــا إلى م ــا، وتخليته به
1986م:  اسردادها"")الكاســاني،1406هـ-  عــلى 

.)250/5
ــذا  ــتخدموا ه ــم اس ــاف أنه ــف الأحن ــن تعري ــين م يتب
ــذا  ــا ه ــو طبقن ــن ل ــع، ولك ــليم المبي ــح في تس المصطل
ــن أن  ــن الممك ــث م ــل البح ــب مح ــليم المراق ــلى التس ع
ــي  ــة والت ــل الجريم ــحنة مح ــه أن الش ــن وج ــمله م يش
ــما  ــة، إن ــدول المعني ــل ال ــن قب ــة م ــا المراقب ــري عليه يج
تكــون مبيعــا بــين المجرمــين، ولكنــه بيــع محــرم، تعمــل 
ــة التــي  ــه ومنعــه، فتكــون الدول الــدول عــلى مكافحت
ــه  ــا، لمراقبت ــه مؤقت ــة عن ــحنة متخلي ــا الش ــرج منه تخ
وتســليمه عندمــا تكتمــل مراقبــة المجرمــين؛ مــن هنــا 
ــأن الفقهــاء عرفــوا التســليم المراقــب  يمكــن القــول ب

ــمه. ــس باس ــه ولي بوصف
ومــن خــلال مــا تقــدم، يمكــن وضــع تعريــف 
للتســليم المراقــب - مــن وجهــة نظــر الباحثــة- بأنــه:  
تضافــر الجهــود الدوليــة، لمكافحــة الجريمــة بــكل 
ــبوهة،  ــحنات المش ــة الش ــق مراقب ــن طري ــكالها، ع أش
لمعرفــة أفــراد العصابــة، ومــكان الجريمــة، وتســليمهم 

ــم. ــة؛ لمعاقبته ــات المختص للجه

الفرع الثالث: التأصيل الفقهي للتسليم المراقب
الفقــه  المراقــب في  التســليم  أن  يتضــح  ممــا ســبق 
الإســلامي معــروف بتســليم المطلوبــين، وتســليم 
العــين محــل الالتــزام؛ مــع مــا فيــه مــن وســائل 
معــاصرة تختلــف نســبيًا عــن الوســائل القديمــة.
فالهــدف مــن التســليم المراقــب المحافظــة عــلى مقاصــد 
الــشرع، في حفــظ الضروريات الخمســة، وهــي: الدين، 
ــيلة  ــأي وس ــال، ب ــل، والم ــرض، والعق ــس، والع والنف
مشروعــة تــؤدي إلى ذلــك؛ لأن الجريمــة هــي اعتــداء 
عــلى تلــك الضروريــات، فيجــب مقاومتهــا بقــوة 
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ــور الحفناوي،1406هـــ- 1986م:31(.  وحزم)منص
ــة،  ــى التخلي ــليم بمعن ــاف التس ــل الأحن ــد جع ولق
لمــن  ســليمًا  وإعطــاؤه  الــيء،  عــلى  والقبــض 
ــن  ــد في الذمة)اب ــزام المنعق ــل الالت ــه مح ــتحقه، لأن يس
عابديــن:561(. هــذا فيــما يتعلــق بتســليم العــين محــل 
الجريمــة؛ أمــا تســليم المجرمــين فليــس في الشريعــة مــا 
ــة  ــة دول ــلامية لأي ــة إس ــة دول ــلم أي ــن أن تس ــع م يمن
ــتأمن،  ــي، أو مس ــلم، أو ذم ــرى، أي مس ــلامية أخ إس
مــا،  جريمــة  الدولتــين  إحــدى  أرض  في  ارتكــب 
والتجــأ إلى أرض الأخــرى. وينطبــق نفــس الأمــر فيــما 
ــا  ــا وبينه ــلامية، بينن ــير إس ــة غ ــليم لدول ــق بالتس يتعل
اتفــاق عــلى ذلــك، فيعمــل بمقتــى العهــد، وفي 

ــودة:298(.  ــادر ع ــد الق ــدوده. )عب ح
ــة  ــن الناحي ــا م ــين كان معروف ــليم المجرم ــما أن تس  ك
العمليــة قديــمًا بكتــاب القــاضي إلى القــاضي، في شــأن 
مــن ثبــت بالحجــة، ارتكابــه لفعــل معــين وهــو تحــت 
ــو  ــه، ونح ــم بحق ــذ الحك ــه، لينف ــوب إلي ــلطة المكت س
ــليم  ــن تس ــوخي:171(. وكلا م ــد المش ــن عاب ذلك)اب
ــليم  ــيء، أو تس ــلى ال ــض ع ــة والقب ــين بالتخلي الع
ــة الإســلامية، أو غيرهــا بالاتفــاق  المجرمــين إلى الدول
ــين  ــو ع ــاضي، ه ــاضي إلى الق ــاب الق ــد، وكت والعه

ــاضر.  ــا الح ــب في وقتن ــليم المراق التس
ــا  ــوع مــن التعــاون عــلى مكافحــة الجريمــة، لم وهــو ن
ــع،  ــات المجتم ــب ضروري ــن شرور وأذى يصي ــا م فيه

التــي هــي مــن مقاصــد الــشرع.
ــذي رواه  ــث، ال ــلًا في الحدي ــه تأصي ــد ل ــه يج ــما أن ك
الصحــابي الجليــل النعــمان بــن بشــير -رضي الله عنــه-
ــل  ــال: "مث ــلم-  ق ــه وس ــلى الله علي ــي- ص ــن النب ، ع
ــوم  ــل ق ــا، كمث ــع فيه ــدود الله والواق ــلى ح ــم ع القائ
اســتهموا عــلى ســفينة، فأصــاب بعضهــم أعلاهــا 
إذا  أســفلها  في  الذيــن  فــكان  أســفلها،  وبعضهــم 
اســتقوا مــن المــاء مــروا عــلى مــن فوقهــم، فقالــوا: لــو 
أنــا خرقنــا في نصيبنــا خرقــا ولم نــؤذ مــن فوقنــا، فــإن 

يركوهــم ومــا أرادوا هلكــوا جميعــا، وإن أخــذوا عــلى 
أيديهــم نجــوا، ونجــوا جميعا"")البخــاري، كتــاب 
ــتهام  ــمة والاس ــرع في القس ــل يق ــاب: ه ــة، ب الشرك

فيــه، حديــث رقــم )2493(: 139/3(.
ابــن عثيمين-رحمــه  الشــيخ  الدلالــة: قــال  وجــه 
الله-: "لا نســلم مــن الــضرر، والأذى، والغضــب 
الإلهــي، إلا عندمــا نأمــر بالمعــروف، وننهــى عــن 
المنكــر، ونأخــذ عــلى يــدي الظــالم، فننهــاه عــن 

 .)455 /2 1426هـــ، ظلمه)العثيمين،
مــن هنــا يكــون اســتحداث نظــام التســليم المراقب من 
ــات  ــلى الضروري ــاظ ع ــدولي، للحف ــاون ال ــاب التع ب
ــن  ــاسي م ــارع الأس ــد الش ــي مقص ــي ه ــة، الت الخمس

ــكام. ــع الأح وراء تشري

ــة التســليم المراقــب  المطلــب الثالــث: مشروعيــة وأهمي
في الفقــه والقانــون

التســليم المراقــب مــشروع بنصــوص الــشرع والقانون، 
ــدولي لمكافحــة الجريمــة  التــي تحــض عــلى التعــاون ال
ــال  ــة في مج ــة بالغ ــه أهمي ــما أن ل ــدود؛ ك ــرة للح العاب
ــشروع  ــار غــير الم ــة الاتج ــة، خاص مكافحــة الجريم
ــة  ــة المنظم ــة، والجريم ــرات العقلي ــدرات والمؤث بالمخ
عــر وطنيــة. وسأقســم هــذا المطلــب إلى أربعــة فــروع: 
الفــرع الأول: مشروعيــة التســليم المراقــب في القوانــين 
ــب في  ــليم المراق ــة التس ــاني: أهمي ــرع الث ــة، الف الوضعي

ــة. ــين الوضعي القوان
في  المراقــب  التســليم  مشروعيــة  الثالــث:  الفــرع 
ــليم  ــة التس ــع: أهمي ــرع الراب ــلامية. الف ــة الإس الشريع

المراقــب في الشريعــة الإســلامية. 

الفــرع الأول: مشروعيــة التســليم المراقــب في القوانــن 
الوضعيــة

ــاء في  ــب ج ــليم المراق ــام التس ــي لنظ ــاس الشرع الأس
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غــير المــشروع 
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ــنة 1988م، في  ــة س ــرات العقلي ــدرات والمؤث في المخ
المــادة الأولى منهــا بأنــه" أســلوب الســماح للشــحنات 
ــة،  ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــن المخ ــة م ــير المشروع غ
أو المــواد المدرجــة في الجــدول الأول، والجــدول الثــاني، 
المرفقــين بهــذه الاتفاقيــة، أو المــواد التــي أحلــت محلها، 
بمواصلــة طريقهــا إلى خــارج إقليــم بلــد، أو أكثــر، أو 
عــره، أو إلى داخلــه، بعلــم ســلطاته المختصــة وتحــت 
ــة الأشــخاص المتورطــين  ــة كشــف هوي مراقبتهــا، بغي
ــرة 1  ــا في الفق ــوص عليه ــم المنص ــكاب الجرائ في ارت

مــن المــادة 3 مــن الاتفاقيــة".

ــن  ــب في القوان ــليم المراق ــة التس ــاني: أهمي ــرع الث الف
الوضعيــة

نظــرًا لعــدم فاعليــة الأســاليب التــي تتبعهــا الــدول في 
ــرات  ــات التهريــب للمخــدرات والمؤث مكافحــة عملي
العقليــة، في تقليــل حجــم المشــكلة، أو الحــد مــن 
تــرب شــحنات المــواد المخــدرة غــير المشروعــة عــر 
بواباتهــا ابتــداء، ولعــدم قدرتهــا عــلى مواجهــة المنظمات 
ــة  ــدولي إلى أهمي ــع ال ــه المجتم ــردة؛ تنب ــة منف الإجرامي
إيجــاد وســائل يكون مــن شــأنها تعزيــز التعــاون الدولي 
ــدرات  ــشروع بالمخ ــير الم ــار غ ــة الاتج ــال مكافح في مج
والمؤثــرات العقليــة، أبرزهــا دعــوة الــدول الأطراف في 
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غــير المــشروع 
بالمخــدرات لســنة 1988م، إلى تبنــي أســلوب التســليم 
المراقــب، الــذي يشــجع الأجهــزة المختصــة بمكافحــة 
ــاون،  ــوات التع ــح قن ــلى فت ــة، ع ــدرات في الدول المخ
الــدول  في  المماثلــة  الســلطات  مــع  والاتصــال، 
الأخــرى، لمكافحــة عمليــات التهريــب، والاتجــار غــير 
المــشروع بالمخــدرات والمؤثــرات العقليــة؛ بحيــث 
تتمكــن الأجهــزة المختصــة بمكافحــة المخــدرات، مــن 
ــواد المخــدرة، مــن أماكــن زراعتهــا،  رصــد حركــة الم
ــرف  ــا؛ والتع ــن توزيعه ــولًا إلى أماك ــا، وص أو إنتاجه
ــع  ــا؛ م ــف وراءه ــي تق ــة الت ــمات الإجرامي ــلى المنظ ع

ــب  ــليم المراق ــل التس ــتهدفة. ويمث ــات المس ــد الفئ تحدي
أكثــر وســائل مكافحــة المخــدرات فاعليــة في تجفيــف 
ــة، نظــرا لســماح  ــرات العقلي ــع المخــدرات، والمؤث مناب
الأجهــزة المكافحــة بمراقبــة خطــوط التهريــب، التــي 
تســلكها عصابــات الاتجــار غــير المــشروع بالمخــدرات 
الشــبكات  أعضــاء  العقليــة؛ وكشــف  والمؤثــرات 
لم  الذيــن  المخــدرات ومموليهــا،  لتهريــب  الدوليــة 
يكــن مــن الممكــن كشــفهم والقبــض عليهــم لــو تــم 
توقيــف الوســطاء، والناقلــين مبــاشرة، عنــد اكتشــاف 

ــزي: 385(. ــة) العن الحمول

في  المراقــب  التســليم  مشروعيــة  الثالــث:  الفــرع 
الإســلامية الشريعــة 

ــة  ــاس لمحارب ــوع بالأس ــب موض ــليم المراق ــام التس نظ
وبخاصــة  الســبل،  بشــتى  ومكافحتهــا  الجريمــة، 
الاتجــار غــير المــشروع بالمخــدرات والمؤثــرات العقلية. 
ــا-،  ــا آنفً وهــو نــوع مــن التعــاون الــدولي -كــما ذكرن
ــة  ــلال مشروعي ــن خ ــه، م ــق مشروعيت ــا تنبث ــن هن فم
ــن  ــة، م ــب المصلح ــضرة وجل ــع الم ــلى دف ــاون ع التع

ــأتي:- ــما ي ــول ك ــنة والمعق ــرآن والس الق

أولً: القرآن الكريم:
ــوَى وَلَا  ــرِِّ وَالتَّقْ ــلَى الْ ــوا عَ ــبحانه ﴿ وَتَعَاوَنُ ــال س ق
ــدة،  ــورة المائ ــدْوَانِ﴾ )س ــمِ وَالْعُ ثْ ــلَى الْإِ ــوا عَ تَعَاوَنُ

الآيــة:2(.
قــال الإمــام القشــيري-رحمه الله- في تفســيره لهــذه 
الآيــة" .. المعاونــة عــلى التقــوى بالقبــض عــلى أيــدي 
ــظ،  ــل الوع ــن جمي ــال م ــه الح ــما يقتضي ــين، ب الخطائ
ــه شرط  ــا يقتضي ــلى م ــع، ع ــام المن ــر، وتم ــغ الزج وبلي

القشــيري:398/1(.  العلم"")تفســير 
ــمْ  ــنْ قَبْلِكُ ــرُونِ مِ ــنَ الْقُ ــوْلَا كَانَ مِ ــالى: ﴿فَلَ ــال تع وق
ــلًا  ــادِ فِي الْأرَْضِ إلِاَّ قَلِي ــنِ الْفَسَ ــوْنَ عَ ــةٍ يَنهَْ ــو بَقِيَّ أُولُ

ــة:116(.  ــود، الآي ــورة ه ــمْ﴾) س ــا مِنهُْ ــنْ أَنْجَيْنَ مِمَّ
قــال الإمــام ابــن عاشــور-رحمه الله- في تفســيره لهــذه 
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ــوا  ــم، إذ عدم ــن قبلك ــم م ــوا كالأم ــة:"ولا تكون الآي
وينهاهــم  الأرض،  في  الفســاد  عــن  ينهاهــم  مــن 
عــن تكذيــب الرســل، فأسرفــوا في غلوائهــم- أي 
إلا  الله،  غضــب  عليهــم  حــل  حتــى  شرورهــم- 
قليــلا منهــم، فــإن تركتــم مــا أمرتــم بــه كان حالكــم 

 .)183 عاشــور:12/  كحالهم")بــن 

ثانيًا: السنة النبوية المطهرة 
عــن أبي بكــر الصديــق- رضي الله عنــه- قــال: يــا أيهــا 
ــوا  ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيهُّ ــذه ﴿يَ ــرءون ه ــم تق ــاس إنك الن
كُــمُ مَــنْ ضَــلَّ إذَِا اهْتَدَيْتُــمْ﴾  عَلَيْكُــمْ أَنْفُسَــكُمْ لَا يَضُرُّ

ــة: 105(  ــدة، الآي ) ســورة المائ
ــلم-  ــه وس ــلى الله علي ــول الله- ص ــمعت رس وإني س
ــلى  ــذوا ع ــم يأخ ــالم فل ــاس إذا رأوا الظ ــول: "إن الن يق

ــاب". ــه بعق ــم الله من ــك أن يعمه ــه، يوش يدي
وعــن النعــمان بــن بشــير- رضي الله عنــه-، عــن 
ــم  ــل القائ ــلم- قال:"مث ــه وس ــلى الله علي ــي- ص النب
عــلى حــدود الله والواقــع فيهــا، كمثــل قــوم اســتهموا 
ــم  ــا وبعضه ــم أعلاه ــاب بعضه ــفينة، فأص ــلى س ع
ــن  ــتقوا م ــفلها إذا اس ــن في أس ــكان الذي ــفلها، ف أس
المــاء مــروا عــلى مــن فوقهــم، فقالــوا: لــو أنــا خرقنــا 
ــم  ــإن يركوه ــا، ف ــن فوقن ــؤذ م ــا ولم ن ــا خرق في نصيبن
ــم  ــلى أيديه ــذوا ع ــا، وإن أخ ــوا جميع ــا أرادوا هلك وم
الشركــة،  جميعا")البخاري،كتــاب  ونجــوا  نجــوا، 
ــث  ــتهام فيه،حدي ــمة والاس ــرع في القس ــل يق ــاب ه ب

.)139/3  ،)2493( رقــم 
والأذى،  الــضرر،  مــن  نســلم  لا  الدلالــة:  وجــه 
والغضــب الإلهــي، إلا عندمــا نأمــر بالمعــروف، وننهــى 
ــن  ــاه ع ــالم، فننه ــدي الظ ــلى ي ــذ ع ــر، ونأخ ــن المنك ع

الصالحــين:455/2(.  ظلمه)ريــاض 
وعــن عبــد الله بــن عمــرو- رضي الله عنــه- قــال: قــال 
رســول الله- صــلى الله عليــه وســلم-:"إذا رأيتــم أمتــي 
عَ  ــوُدِّ ــد تُ ــالم، فق ــك ظ ــه: إن ــول ل ــالم أن تق ــاب الظ ته

منهم"الطراني:حديــث رقــم: 80، ص340(
  دلــت تلــك الأحاديــث دلالــة واضحــة عــلى ضرورة 
الظــالم،  يــد  عــلى  الأخــذ  في  والتضافــر  التعــاون 
والمجــرم، والمنحــرف، بشــتى الطــرق والوســائل؛ حتى 
ــى  ــم؛ وحت ــم، وآذاه ــن شروره ــات م ــلم المجتمع تس
لا ينــزل العقــاب الشــديد مــن المــولى عــز وجــل عــلى 
الجميــع، الموافــق والمجــرم؛ مــن هنــا وقــع عــلى الــدول 
ــة  ــض، لتنقي ــم البع ــع بعضه ــف م ــب في التكات الواج

ــة. ــن الجريم ــات م المجتمع

ــة  ــب في الشريع ــليم المراق ــة التس ــع: أهمي ــرع الراب الف
ــلامية الإس

هــذه الأهميــة للتســليم المراقــب، والمتمثلــة في التعــاون 
عــلى مكافحــة الجريمــة، ودفــع الــشرور والأذى، 
يمكــن معرفتهــا مــن خــلال بيــان المقصــد العــام 
للشــارع، مــن تشريعــه الأحــكام، وهو: تحقيــق مصالح 
ــون  ــا  يحتاج ــير م ــم، وتوف ــة ضرورياته ــاس بكفال الن
إليــه. والأمــور الضروريــة هــي: مــا تقــوم عليهــا حيــاة 
النــاس، ولا بــد منهــا لاســتقامة مصالحهــم؛ وإذا 
ــل نظــام حياتهــم، ولم تســتقم مصالحهــم،  فقــدت اخت
والأمــور  والمفاســد.  الفــوضى  فيهــم  وعمــت 
الضروريــة للنــاس بهــذا المعنــى ترجــع إلى حفــظ 
خمســة أشــياء: الديــن، والنفــس، والعقــل، والعــرض، 
والمــال. فحفــظ كل واحــد منهــا ضروري للنــاس؛ 
ــة  ــذه الخمس ــن ه ــد م ــكل واح ــلام ل ــد شرع الإس وق
ــن  ــد شرع للدي ــه؛ فق ــاده وتكوين ــل إيج ــا تكف أحكام
ــي  ــس الت ــد الخم ــكام القواع ــمان، وأح ــوب الإي وج
ــزواج؛  بنــي عليهــا الإســلام. وشرع لحفــظ النفــس ال
ــدي  ــن يعت ــلى م ــارة، ع ــة، والكف ــاص، والدي والقص
ــاب  ــة، وإيج ــا إلى التهلك ــاء به ــم الإلق ــا، وتحري عليه
دفــع الــضرر عنهــا. ولحفــظ العقــل حــرم الخمــر، وكل 
مســكر. ولحفــظ العــرض حــد الــزاني والزانيــة، وحــد 
ــم الرقــة، وحــد الســارق،  القــذف. وللــمال تحري
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ــوال  ــة، وأكل أم ــش، والخيان ــم الغ ــارقة؛ وتحري والس
ــا. ــم الرب ــضرر وتحري ــع ال ــل، ودف ــاس بالباط الن

 فالإســلام شرع أحكامــا في مختلــف أبــواب العبــادات، 
والمعامــلات، والعقوبــات، بقصــد كفالــة مــا هــو 
ــلاف:  ــه وحمايته)خ ــاده، وبحفظ ــاس بإيج ضروري للن

 .)189
حفــظ  عــلى  التعــاون  أهميــة  جــاءت  هنــا  مــن 
الضروريــات، ودفــع الــضرر عنهــا، بــأي وســيلة. وقد 
ترجــم هــذا في حياتنــا المعــاصرة في تتبــع القائمــين على 
ــلى  ــوا ع ــم؛ فنص ــين وحيله ــاليب المجرم ــر لأس الأم
ــاعد  ــة تس ــيلة عري ــب، كوس ــليم المراق ــام التس نظ
ــات  في مكافحــة الجريمــة، التــي تعتــدي عــلى ضروري
الإنســان، وتفســدها عليهــم؛ بنظــام شــامل ومتوســع، 
تقــف فيــه أيــدي العــالم صفًــا واحــدًا، للتصــدي لتلــك 

ــد. المفاس

المبحث الثاني أنواع التسليم المراقب وإجراءاته
ــه  ــواء في الفق ــام، س ــواع وأقس ــب أن ــليم المراق للتس
الإســلامي، أو القوانــين الوضعيــة؛ لــذا سأقســم هــذا 
ــليم  ــواع التس ــب الأول: أن ــين؛ المطل ــث إلى مطلب المبح
المراقــب. المطلــب الثــاني: إجــراءات التســليم المراقب. 

ــو الآتي:- ــلى النح ع

المطلب الأول: أنواع التسليم المراقب
للتســليم المراقــب أنــواع في الفقــه الإســلامي، والقانون 

الوضعــي؛ وســأبين ذلــك في الفرعــين الآتيين: 

الفــرع الأول: أنــواع التســليم المراقــب في القوانــن 
الوضعيــة

نوعــين  إلى  القانــون  في  المراقــب  التســليم  ينقســم 
أساســيين همــا: داخــي، وخارجــي، كــما يــأتي: 

أولً: التسليم المراقب الداخلي 
يعنــي أن تتــم عمليــة كشــف المــواد المخــدرة مــن قبــل 
ــا  ــل وصوله ــن قب ــحنة ولك ــه الش ــلة إلي ــد المرس البل
البلــد  هــذا  في  الســلطات  تقــوم  وعندمــا  إليــه، 

بالتنســيق مــع بلــد المنشــأ والبلــدان الأخرى،فيســمح 
بمــروره الشــحنة المشــبوهة لغــرض متابعتهــا وتعقبها، 
ــراد الوصــول إليهــا؛ للقبــض عــلى  ــة الجهــة الم ومعرف
ــرؤوس  ــل إلى ال ــهود؛ وللتوص ــرم المش ــين بالج المتهم

ــواورة:55( ــا.) الش ــول له ــرة والمم المدب
ومن أبرز الأمثلة على ذلك:-

ــواد  ــن الم ــحنة م ــمارك ش ــزة الج ــف أجه ــا تكتش عندم
المخــدرة في أحــد المراكــز الحدوديــة، أو  تتلقــى أجهــزة 
ــواد  ــن الم ــحنة م ــول ش ــن وص ــات ع ــة معلوم الشرط
ــاون  ــد، فيتع ــة للبل ــز الحدودي ــد المراك ــدرة لأح المخ
الجهــازان ) الشرطــة والجــمارك( للســماح بمرور شــحنة 
المخــدرات ومــن يتــولى نقلهــا والعمــل عــلى مراقبتهــا 
وتتبــع ســيرها، للوقــوف عــلى الأشــخاص المســاهمين 
المــشروع  غــير  الاتجــار  أو  التهريــب،  عمليــة  في 
ــم  ــد، ويت ــل البل ــة داخ ــرات العقلي ــدرات والمؤث بالمخ
ــين  ــا القوان ــمح به ــي تس ــراءات الت ــا للإج ــك وفق ذل
الوطنيــة، وتحــت إشراف الجهــات المختصــة بالتحقيــق 

ــزي:12( ــن الجرائم.)العن ــوع م ــذا الن في ه
وإذا كان التســليم المراقــب عــن طريــق الشــحنات 

ــة:- ــور الآتي ــاة الأم ــن مراع ــد م ــة فلاب الريدي
أن يتم التسليم بالتعاون مع سلطات الريد.. 1
الالتــزام بالمواعيــد والنظــم المعمــول بهــا للتســليم . 2

)منطقــة  النهائيــة  الوجهــة  مــرح  منطقــة  في 
التســليم(.

ــب . 3 ــة وترتي ــات الضروري ــراء التحري ــة إج سرع
الرقابــة؛ ويفضــل في هــذه الحالــة أن يلتحــق 
ــد ،  ــب الري ــة لمكت ــاز المكافح ــاصر جه ــد عن أح
ــى  ــدي ليبق ــرد الري ــه الط ــلى عنوان ــرد ع ــذي ي ال
الموضــوع تحــت نظــره، وليــس الاعتــماد عــلى 
ــة في  ــرة اللازم ــد الخ ــذي يفتق ــد ال ــف الري موظ
ــل  ــق كام ــول دون تحقي ــد يح ــا ق ــال، مم ــذا المج ه

ــاح. ــرص النج ف
ــل . 4 ــم المرس ــف في اس ــلاف الطفي ــة الاخت ملاحظ
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الحقيقــي  والاســم  الطــرد،  عــلى  المبــين  إليــه 
لشــاغل المــكان.

ــول . 5 ــة لدخ ــبة والصحيح ــة المناس ــار اللحظ اختي
ــان  ــن الأحي ــير م ــي كث ــه. فف ــراد تفتيش ــكان الم الم
ــع  ــه لبض ــرد دون فتح ــرك الط ــار إلى ت ــأ التج يلج
ســاعات بعــد اســتلامه، للتأكــد مــن عــدم كشــف 

ــواورة:59(.  ــره )الش أم

ثانيًا: التسليم المراقب الخارجي
  يعنــي اكتشــاف الأجهــزة الأمنيــة المختصــة في إحــدى 
ــة، أو  ــير مشروع ــواد غ ــل م ــحنة تحم ــأن ش ــدول، ب ال
ــرى،  ــة أخ ــة إلى دول ــن دول ــا م ــراد نقله ــبوهة، ي مش
ــين  ــم التنســيق ب ــة؛ فيت ــة ثالث ــاشرةً، أو مــروراً بدول مب
الســلطات المختصــة في تلــك الــدول الثــلاث ) المنبــع 
أو العبــور والمقصــد( للســماح بمــرور تلــك الشــحنة، 
حتــى يتــم ضبطهــا في دولــة المقصــد، أو الدولــة 
ــين  ــة المتهم ــة لإدان ــة الكافي ــا الأدل ــر فيه ــي تتواف الت

مســعودة:89(.  المتورطين)صريــاك 
وهنــاك مســائل إضافيــة يلــزم الاهتــمام بهــا عنــد 
ــي، أو  ــب الخارج ــليم المراق ــة التس ــشروع في عملي ال
ــن  ــت ممك ــوار في أسرع وق ــراء ح ــا: إج ــدولي، أهمه ال
بــين ســلطات البلــد الــذي جــرى فيــه الكشــف عــن 
عمليــة التهريــب، والســلطات المختصــة في البلــد 
المقصــد، وأي بلــد عبــور بــين هذيــن البلديــن، وقــرار 
الســلطات الكاشــفة عــلى عــدد مــن العوامــل أهمهــا:-

الأحــكام القانونيــة الســارية المفعــول في البلــد . 1
ــد. ــد المقص ــف وبل الكاش

ــع . 2 ــب لوض ــت مناس ــاك وق ــون هن ــب أن يك يج
بــين  ومقبولــة،  عليهــا،  متفــق  عمــل  خطــة 
المعنيــة. البلــدان  جميــع  في  المختصــة  الســلطات 

ــحنة، . 3 ــلى الش ــين ع ــة وإشراف كافي ــب مراقب ترتي
عــلى طــول رحلتهــا، وتحقيــق درجــة الأمــن 

اللازمــة.

هــل ضبــط العصابــة المســؤولة عــن عمليــة . 4
التهريــب في بلــد المقصــد كافٍ، لتريــر مــا ســوف 
ــط. ــة الضب ــلى عملي ــة ع ــوارد مالي ــن م ــق م ينف

ــال . 5 ــام اتص ــل قي ــالات تكف ــائل الاتص ــل وس ه
دائــم وكافٍ بــين الســلطات المعنيــة طيلــة العملية، 

ــح:203(. ــنين صال ــم تنفيذها)ش ــي يت الت
ــليم  ــو التس ــب وه ــليم المراق ــر للتس ــوع آخ ــد ن ويوج
المراقــب للشــحنات المصحوبة بأشــخاص والشــحنات 

غــير المصحوبــة بأشــخاص:-
يعتــر التســليم المراقــب في حالــة الشــحنات المصحوبــة 
بأشــخاص تســليما عاديــا، حيــث مــن الممكــن أن 
يكــون داخليــا أو خارجيــا، ويكــون الالتجــاء إلي هــذا 
ــدرة، في  ــواد مخ ــاف م ــد اكتش ــة عن ــن المراقب ــوع م الن
حقائــب ركاب الطائــرات العابريــن، المحمولــة داخــل 
الطائــرة؛ مــن خــلال تحريــات موظفــي الجــمارك 
العاملــين في قســم الحقائــب العابــرة، أثنــاء فــرة 
ــق  ــن طري ــة، ع ــور الدولي ــارات العب ــار في مط الانتظ
وزنهــا وجســها، أو باســتخدام وســائل فعالــة أخــرى، 
مثــل اســتخدام الــكلاب البوليســية المدربــة عــلى 
ــاط  ــرة، في نق ــير المؤث ــدرة والعقاق ــواد المخ ــف الم كش
ــت (  ــرى )الرانزي ــرة إلي أخ ــن طائ ــب م ــل الحقائ نق
ــرة،  ــب العاب ــدرة في الحقائ ــواد المخ ــف الم ــد كش وعن
يمكــن - مــن خــلال التعــاون مــع الخطــوط الجويــة- 
معرفــة الــركاب المعنيــين، دون إشــعارهم باهتــمام 
ضبــاط الجــمارك بهــم؛ ولكــن يجــب تحديــد المســتهدف 

ــب الآتي: ــات حس ــذه العملي ــن ه م
يجب عــلى القائمــين بعمليــات التســليم المراقــب الأخذ 
بعــين الاعتبــار، اختيــار الرحــلات الجويــة، ومراجعــة 
نــماذج الحجــز، واختيــار الــركاب المشــبوهين العابرين، 

وكذلــك الــدول القادمــة منهــا هــذه الرحــلات.
كــما يجــب عليهــم الاتصــال مــع ســلطات دولــة 
المقصــد. وفي هــذا النــوع لا يمكــن تطبيــق نظــام 
ــما  ــدا،ً ك ــادرة ج ــالات ن ــب إلا في ح ــليم المراق التس
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ــة  ــدرة والمهرب ــواد المخ ــط الم ــدف ضب ــه إذا كان اله أن
فقــط، فــلا داعــي لعمليــات التســليم المراقــب، توفــيراً 
ــذه  ــدر في ه ــوف ته ــي س ــات، الت ــوال والإمكاني للأم
العمليــات؛ لــذا ينبغــي دراســة كل حالــة عــلى حــدا، 

ــزة. ــذه الأجه ــرة له ــات المتوف ــب المعطي حس
وإذا تــم الاتفــاق عــلى تنفيــذ عمليــة تســليم مراقــب، 
ــن  ــول ع ــة الوص ــزة في دول ــغ الأجه ــوراً تبلي ــب ف يج
ــا،  ــة له ــة التابع ــم الشرك ــرة، واس ــلاع الطائ ــد إق موع
واســم الراكــب، وأوصافــه، وأوصــاف الحقائــب، 
ــة  ــم الرحل ــرة، ورق ــوف الطائ ــا في ج ــكان إيداعه وم
ــواورة:57(. ــدر للوصول)الش ــت المق ــة، والوق الجوي
الفــرع الثــاني: أنــواع التســليم المراقــب في الفقــه 

الإســلامي
ــواء  ــليم، س ــألة التس ــلامي في مس ــه الإس ــل الفق تعام
المطلوبــين،  للمجرمــين  أو  المشــبوهة،  للشــحنات 
ــلامية  ــدول الإس ــين ال ــي ب ــا: داخ ــين أحدهم بنظام
ــلامية  ــدول الإس ــين ال ــي ب ــاني: خارج ــها، والث نفس

ــدول. ــن ال ــا م وغيره

أولً: التسليم المراقب الداخلي
هــو نــوع مــن التعــاون بــين الــدول الإســلامية، 
لمكافحــة الجريمــة، والقبــض عــلى المجرمــين؛ ويكــون 
إمــا داخــل الدولــة الواحــدة، أو بــين عــدة دول 
إســلامية، بينهــم عهــد واتفــاق عــلى ذلــك. وكان قديمًا 
يعــرف بكتــاب القــاضي إلى القــاضي؛ وهــو: أن يرســل 
ــا،  ــر كتابً ــد آخ ــاض في بل ــين إلى ق ــد مع ــاض في بل ق
ــلى  ــده ع ــت عن ــة قام ــات حج ــمًا، أو إثب ــن حك يتضم
شــخص، تحــت ســلطة المكتــوب إليــه، لينفــذ الحكــم 
ــة إلى  ــت الحاجــة داعي ــه ونحــو ذلــك؛ ولقــد كان بحق
ذلــك للتيســير عــلى النــاس، فقــد يكــون للمــرء حــق 
في بلــدة وخصمــه في بلــدة أخــرى، فيتعــذر عليــه 

الجمــع بينهــما إلا بذلك)المشــوخي:164(. 
ــاضي  ــاب الق ــإن كت ــة: ف ــر الباحث ــة نظ ــن وجه وم

ــورة  ــاضر بص ــا الح ــاه في عرن ــاضي، إذا طبقن إلى الق
إســلوب التســليم المراقــب، فمــن شــأن ذلــك أن 
ــشرع  ــرة في ال ــم؛ فالع ــي الجرائ ــاء ع ــاعد في القض يس
بعمــوم اللفــظ وليــس بخصوص الســبب. فالمســلمون 
الأول عرفــوا هــذا النــوع مــن التســليم المراقــب، 
بكتــاب القــاضي إلى القــاضي؛ فالتســليم متحقــق بأمــر 
ــهادة  ــاب، وش ــذا الكت ــة به ــة متحقق ــاضي، والرقاب الق
الشــهود؛ وهــو إســلوب فعــال في مكافحــة الجريمــة. 
ولقــد دعــت الحاجــة في وقتنــا الحــاضر إلى تبــادل 
المعلومــات بــين الــدول الإســلامية، بــل وتســليم 
لتحقيــق  الجريمــة،  محــل  والشــحنات  المجرمــين، 
العدالــة، والقضــاء عــلى الجريمــة، والحــد منهــا، 
وتســهيل مهمــة التحقيــق، والوصــول إلى المجــرم 
بــأسرع وقــت ممكــن، وســهولة الحصــول عــلى شــهادة 

الشــهود.
 فكتــاب القــاضي إلى القــاضي مــن الأصــول الفقهيــة، 
ــما  ــلامية في ــدول الإس ــاون ال ــوب تع ــلى وج ــة ع الدال
ــلى  ــاء ع ــال القض ــا مج ــالات، ومنه ــا في كل المج بينه

ــين. ــة المجرم ــة ومعاقب الجريم

ثانيًا: التسليم المراقب الخارجي
ــا  ــلامية وغيره ــدول الإس ــين ال ــون ب ــذي يك ــو ال وه
ــة في  مــن دول العــالم، إذا كانــت مرتبطــة معهــا باتفاقي
ــة.  ــاء في الاتفاقي ــما ج ــزام ب ــب الالت ــر؛ فيج ــذا الأم ه
ــاء  ــد بن ــح دار عه ــا أصب ــه حالي ــالم كل ــة وأن الع خاص
ــام 1945م،  ــدة ع ــم المتح ــة الأم ــاق منظم ــلى ميث ع
ــدول  ــم ال ــالم، ومنه ــه كل دول الع ــت إلي ــذي انضم ال
الإســلامية، فيجــب هنــا عليهــا الوفــاء بذلــك العهــد، 
بــما يتوافــق مــع أحــكام الشريعــة، عمــلًا بقولــه تعــالى: 
ــورة  ــودِ﴾) س ــوا باِلْعُقُ ــوا أَوْفُ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيهُّ ﴿يَ
ــدِ  ــوا باِلْعَهْ ــالى: ﴿وأَوْفُ ــه تع ــة:1( ، وقول ــدة، الآي المائ
ــة:1(. ــدة، الآي ــورة المائ ــئُولًا﴾ )س ــدَ كَانَ مَسْ إنَِّ الْعَهْ
 وظهــر هــذا التعــاون الــدولي في المملكــة العربيــة 
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الســعودية، بنصهــا في نظــام مكافحــة المخــدرات 
ــم  ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــة، الص ــرات العقلي والمؤث
م/39 بتاريخ1426هـــ، في المــادة الحاديــة عــشرة فقــرة 
"1/أ" عــلى:" الاتفــاق مــع ســلطات الــدول الأخــرى 
المتفــق عــلى إخضاعهــا  الشــحنات  تفتيــش  عــلى 
ــا  ــماح له ــم الس ــا، ث ــق منه ــب، والتحق ــليم المراق للتس
بمواصلــة الســير"") مجموعــة الأنظمــة الســعودية، 

المجلــد الأول(. 

المطلب الثاني: إجراءات وضوابط التسليم المراقب
للتســليم المراقــب، أو التعــاون الــدولي عــلى مكافحــة 
ــه  ــواء في الفق ــا، س ــب اتباعه ــراءات يج ــة، إج الجريم
ــك في  ــأبين ذل ــي، وس ــون الوضع ــلامي، أو القان الإس

ــين:  ــين الآتي الفرع
الفــرع الأول: إجــراءات التســليم المراقــب في القانــون 

الوضعــي
المراقــب مــن  التســليم  يمكــن معرفــة إجــراءات 
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــاء بالمملك ــا ج ــرض م ــلال ع خ
لنظــام  التنفيذيــة  اللائحــة  مــن  الثامنــة  المــادة  في 
ــادرة  ــة، الص ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــة المخ مكافح
ــخ 10 / 6 /  ــم 201 بتاري ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل بق

ــو الآتي:-   ــلى النح 1431هـــ ع

1- السلطات المختصة بالتسليم المراقب:-
أعطــت الســعودية هــذا الاختصــاص للمديريــة العامة 

لمكافحــة المخــدرات، ومصلحــة الجمارك.

2 - ضوابط التسليم المراقب وشروطه:

المملكــة  إقليــم  الشــحنة تســتهدف  إذا كانــت  أ - 
الآتي:- اتبــاع  فيجــب 

1.أن يكون الطلب مكتوبًا باللغة العربية.. 1
أن يشــتمل الطلــب عــلى المعلومــات المتوافــرة عــن . 2

مصــدر الشــحنة، وناقلهــا، ووســيلة النقــل، ونوع 
ــخاص  ــي، والأش ــر العق ــدرة أو المؤث ــادة المخ الم

الموجوديــن  الجريمــة،  ارتــكاب  في  المتورطــين 
ــة. ــم المملك ــل إقلي داخ

ر الشــحنة . 3 ــة بضبــط مصــدِّ أن تلتــزم الجهــة الطالب
الوصــول  تــم  ســواء   - الآخريــن  والمتهمــين 
أو  المملكــة  داخــل  المتورطــين  إلى الأشــخاص 
لم يتــم الوصــول إليهــم لأي ســبب - وتزويــد 
ــات،  ــج التحقيق ــة بنتائ ــة في المملك ــة المختص الجه

والمحاكمــة في القضيــة.
ــة . 4 ــط في المملك ــة بالضب ــات المختص ــزم الجه أن تلت

بتحــري الدقــة، أثنــاء قيامهــا بإجــراءات الضبــط، 
والتحقــق مــن عــدم وجــود أي تحريــض، أو 
ــا  ــر له ــى ظه ــير؛ ومت ــر بالغ ــتدراج، أو تغري اس
ــف  ــادرة إلى وق ــا المب ــك، فعليه ــلى ذل ــدل ع ــا ي م
الإجــراءات، أو إلغائهــا، وإبــلاغ ســلطات الدولــة 

ــك. ــة بذل الطالب
وجــود المــواد المخــدرة أو المؤثــرات العقليــة محــل . 5

التســليم المراقــب، أو جــزء مــن الكميــة، في حــال 
الاتفــاق عــلى اســتبدالها.

أن يتضمــن الطلــب مــا يتفــق عليــه في شــأن . 6
ــواء  ــل، س ــيلة النق ــليم، ووس ــل التس ــحنة مح الش

ضبــط المتورطــون أم لم يضبطــوا .
ــدرات . 7 ــة المخ ــمارك وإدارة مكافح ــق الج أن تتحق

ــليم  ــا للتس ــلى إخضاعه ــق ع ــحنات المتف ــن الش م
ــن  ــحنة م ــتمر الش ــذي س ــذ ال ــب، في المنف المراق
ــلم  ــم تس ــرك، ث ــضر مش ــب مح ــه، بموج خلال
بعــد جردهــا مــع وســيلة النقــل - إن وجــدت - 
ــي  ــتكمال باق ــدرات، لاس ــة المخ إلى إدارة مكافح

ــراءات. الإج

ب- إذا كان مطلوبًــا أن تمــر الشــحنة عــر إقليــم 
المملكــة إلى إقليــم دولــة أخــرى فيجــب:

أن يكون الطلب مكتوبًا باللغة العربية.. 1
ــدرة . 2 ــادة المخ ــود الم ــن وج ــمارك م ــق الج أن تتحق
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ــي  ــواد الت ــليم، أو الم ــل التس ــي مح ــر العق أو المؤث
ــليم. ــب التس ــا ورد في طل ــا لم ــا، وفقً ــت مكانه أُحل

ــيق . 3 ــدرات - بالتنس ــة المخ ــولى إدارة مكافح أن تت
مــع أي جهــة مختصة داخــل المملكــة- مراقبــة هذه 
ــة،  ــم المملك ــن إقلي ــا م ــى خروجه ــحنة، حت الش

ــرى. ــة الأخ ــلطات الدول ــليمها إلى س وتس
ــن . 4 ــة ع ــات كامل ــلى معلوم ــب ع ــتمل الطل أن يش

الشــحنة، وكذلــك موافقــة الدولــة المتجهــة إليهــا. 
ــد  ــدة دول بع ــم ع ــر أقالي ــتمر ع ــت س وإن كان
خروجهــا مــن إقليــم المملكــة، فيتعــين عــلى الجهــة 
ــك  ــع تل ــيق م ــة التنس ــة الطالب ــة في الدول المختص
ــت  ــا يثب ــاق م ــا، وإرف ــذ موافقته الــدول، وأخ

ــك. ذل

ج - إذا كانــت الشــحنة مكتشــفة داخــل إقليــم المملكــة 
وهــي في طريقهــا إلى إقليــم دولــة أخــرى فيجــب:

أن يكون الطلب مكتوبًا باللغة العربية.. 1
أن تتفــق الســلطات المختصــة في المملكــة مــع . 2

إرســال  التســليم عــلى  البلــد محــل  ســلطات 
اســتبدالها. أو  نفســها،  الشــحنة 

المــواد . 3 الشــحنة، مــن  اتفــق عــلى إرســال  إذا 
المخــدرة أو المؤثــرات العقليــة، دون اســتبدالها، 

فيجــب اســتقطاع عينــات مــن الكميــة.
أن يتضمــن الطلــب مــا يتفــق عليــه في شــأن . 4

ــواء  ــل، س ــيلة النق ــليم، ووس ــل التس ــحنة مح الش
ضبــط المتورطــون أم لم يضبطــوا.

في جميــع الحــالات، وفي حــال كــون الشــحنة . 5
تحتــوي عــلى أي مــادة ممنوعــة أخــرى غــير المــواد 
إدارات  عــلى  العقليــة،  المؤثــرات  أو  المخــدرة 
الجهــات  مــع  التنســيق  المخــدرات  مكافحــة 
أي  في  الــشروع  قبــل  العلاقــة،  ذات  المختصــة 
إجــراء مــن إجــراءات حــالات التســليم المراقــب 

ــا . ــار إليه المش

تتخــذ الإجــراءات المذكــورة في الفقرات الســابقة، . 6
ــه،  ــن يفوض ــة، أو م ــر الداخلي ــة وزي ــد موافق بع

عــلى أن ينســق مــع الجــمارك فيــما يخصهــا.
لوزيــر الداخليــة - أو مــن يفوضــه - في الحــالات . 7

التــي يراهــا، الاســتثناء مــن هــذه الضوابــط، 
والــشروط، عــلى أن تتحقــق الســلطات المختصــة 
مــن وجــود المــواد المخــدرة أو المؤثــرات العقليــة، 
ومــكان إخفائهــا، وتكتفــي بالمشــاهدة وعــدم 
تفتيشــها)مجموعة الأنظمــة الســعودية، المجلــد 

الأول(.
ــك  ــار تل ــن اعتب ــادة يمك ــك الم ــص تل ــلال ن ــن خ م
الإجــراءات هــي إجــراءات التســليم المراقــب في الفقــه 
الإســلامي المعــاصر، نظــرا لأن قوانــين المملكــة مبنيــة 
ــاء  ــه فقه ــق علي ــا اتف ــلامية، وم ــة الإس ــلى الشريع ع

ــلام. الإس

ــه  ــب في الفق ــليم المراق ــراءات التس ــاني: إج ــرع الث الف
ــلامي الإس

توجــد إجــراءات عامــة يجــب مراعاتهــا عنــد التســليم، 
وإجــراءات خاصــة بكتــاب القــاضي إلى القــاضي، عــلى 

النحــو الآتي:-

أولً: الإجراءات العامة:
الــدول . 1 إحــدى  إلى  الجــاني  تســليم  كان  إذا 

ــب  ــرى، فيج ــلامية أخ ــة إس ــن دول ــلامية م الإس
الدولــة  هــذه  في  محاكمتــه  عــدم  مــن  التأكــد 
ــوص  ــاً لنص ــة، طبق ــس الجريم ــلى نف ــرى ع الأخ
ــدم  ــليمه؛ لع ــن تس ــع ع ــا أن تمتن ــة، وله الشريع
ــخص  ــب الش ــة- أن يعاق ــا للشريع ــواز - طبق ج

ــين. ــد مرت ــل الواح ــلى الفع ع
إذا كان التســليم لدولــة غــير إســلامية، فيجــب أن . 2

ــإن  ــليم، ف ــلى التس ــابق ع ــاق س ــاك اتف ــون هن يك
وجــد الاتفــاق وجــب الوفــاء بشروطــه.

ــتأمن . 3 ــلم المس ــلامية أن تس ــة إس ــوز لأي دول لا يج
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ــافى مــع  ــه، لأن هــذا يتن ــة أخــرى غــير دولت لدول
عقــد الأمــان ،الــذي أعطــي لــه، فأمــن بمقتضــاه 
عــلى نفســه، إلا أن يكــون هنــاك عهــد بــين الدولــة 
ــي  ــليم يق ــة التس ــة طالب ــين الدول ــلامية وب الإس
بالتســليم، فيعتــر الأمــان قائــمًا عــلى أســاس 
وفــاء  التســليم  ويجــوز  العهــد،  بهــذا  التقيــد 

.)299 بالعهد.)عــودة: 

إلى  القــاضي  بكتــاب  الخاصــة  الإجــراءات  ثانيًــا: 
القــاضي:

أن يصــدر القــاضي كتابــه إلى القــاضي الآخــر مــن . 1
محــل ولايتــه، لأن إخبــار القــاضي لا يثبــت حجــة 
في غــير محــل ولايتــه، فيكــون كغــيره مــن النــاس.  

ــع . 2 ــه في موض ــوب إلي ــاب إلى المكت ــل الكت أن يص
ــإن  ــيره، ف ــمعها في غ ــهادة لا يس ــه، لأن الش ولايت
وصلــه الكتــاب غــير موضــع ولايتــه، لم يكــن لــه 
قبولــه حتــى يصــير إلى موضــع ولايتــه، لأنــه محــل 

ــه.  ــوذ حكم نف
ــهود . 3 ــهد الش ــه، فتش ــه كتاب ــلى أن ــة ع ــم البين تقدي

ــرون  ــاضي، ويذك ــلان الق ــاب ف ــذا كت ــلى أن ه ع
ــه. ــه دون ــه كتاب ــرف أن ــه لا يع ــبه؛ لأن ــمه، ونس اس

ــلى أن . 4 ــهدوا ع ــا، ويش ــاب مختومً ــون الكت أن يك
ــه. ــل في ــن الخل ــه ع ــه؛ لصيانت ــذا ختم ه

أن يكــون بــين القــاضي - الكاتــب والمكتــوب . 5
ــل؛  ــه لم تقب ــإن كان دون ــفر، ف ــيرة س ــه- مس إلي
ــة  ــوّز لحاج ــر ج ــاضي أم ــاب الق ــاء بكت لأن القض
ــهادة  ــاء بالش ــه قض ــة؛ لأن ــق الرخص ــاس بطري الن
ــد  ــون عن ــير أن يك ــن غ ــب، م ــلى غائ ــة ع القائم
خصــم حــاضر، ولا ضرورة فيــما دون مســيرة 

ــفر. الس
أن يكــون القــاضي الكاتــب موجــودا في القضــاء، . 6

فلــو مــات أو عــزل أو لم يبــق أهــلا للقضــاء قبــل 
ــدا  ــح واح ــه أصب ــه، لأن ــاب لا يقبل ــول الكت وص

ــاني:8/7(. ــن الناس)الكاس م

المبحث الثالث الجرائم المشمولة بالتسليم المراقب
 والتحديات التي تواجهه وأبرز تطبيقاته

قــد يتبــادر إلى الذهــن أن التســليم المراقــب يطبــق عــلى 
ــي  ــع العم ــن الواق ــرى، ولك ــا دون أخ ــم بعينه جرائ
يؤكــد غــير ذلك.ومــن الممكــن أن تواجــه عمليــة 
التســليم المراقــب بعــض التحديــات، والمعوقــات، 
ــل، بحيــث  ــق اســتخدامه عــلى الوجــه الأمث ــي تعي الت
لا يــؤتي ثــماره بالشــكل المطلــوب مــن إقــراره. وأيضــا 
ــة  ــي أمثل ــمار أن نعط ــذا المض ــول في ه ــة الق ــن نافل م
عــلى أبــرز تطبيقاتــه، والقضايــا التــي تمــت عــن طريقــه 
في بعــض البلــدان. لــذا سأقســم هــذا المبحــث إلى 
مطلبــين، المطلــب الأول: الجرائــم المشــمولة بالتســليم 
المراقــب والتحديــات التــي تواجهــه. المطلــب الثــاني: 

ــب. ــليم المراق ــات التس ــرز تطبيق أب

ــب  ــليم المراق ــمولة بالتس ــم المش ــب الأول: الجرائ المطل
ــه ــي تواجه ــات الت والتحدي

ــليم  ــمولة بالتس ــم المش ــب الجرائ ــذا المطل ــأبين في ه س
تواجهــه، وذلــك في  التــي  والتحديــات  المراقــب، 

ــين:  ــين الآتي الفرع

الفرع الأول: الجرائم المشمولة بالتسليم المراقب
ــدد  ــي ته ــة، الت ــم كاف ــب الجرائ ــليم المراق ــمل التس يش
النظــام الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي في أي 
بلــد. فقــد نصــت المــادة 20 مــن اتفاقيــة الأمــم 
المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــر الوطنيــة 
باليرمــو 2000م، عــلى "التــزام كل دولــة طــرف، 
ــشروط  ــا لل ــا، ووفق ــدود إمكانياته ــوم في ح ــأن تق ب
المنصــوص عليهــا في قانونهــا الداخــي، إذا كانــت 
ــك،  ــمح بذل ــوني تس ــا القان ــية لنظامه ــادئ الأساس المب
ــتخدام  ــة الاس ــير، لإتاح ــن تداب ــزم م ــا يل ــاذ م باتخ
المناســب للتســليم المراقــب، وكذلــك مــا تــراه مناســبًا 
ــرى،  ــة الأخ ــري الخاص ــاليب التح ــتخدام أس ــن اس م
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ــكال  ــن أش ــا م ــة، أو غيره ــة الإلكروني ــل المراقب مث
ــلطاتها  ــب س ــن جان ــترة م ــات المس ــة، والعملي المراقب
داخــل إقليمهــا، لغــرض مكافحــة الجريمــة مكافحــة 

ــة". فعال
مــن هنــا يتبــين أن التســليم المراقــب يشــمل كل 
ــير  ــار غ ــة الاتج ــلى مكافح ــاصًرا ع ــس ق ــم، ولي الجرائ
ــط، لأن  ــة فق ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــشروع بالمخ الم
الجريمــة المنظمــة العابــرة للحــدود هــي جرائــم تقــوم 
ــح  ــق الرب ــرض تحقي ــة، بغ ــات الإجرامي ــا العصاب به
ــة  ــب أي جريم ــك ترتك ــبيل ذل ــير؛ وفي س ــالي الوف الم
مــن شــأنها تحقيــق هــذا الهــدف؛ وهــي جرائــم حرابــة 
ــه  ــة هــذا النظــام في محاربت ــا تظهــر فاعلي معــاصرة. هن

ــرابي:15(. ــك الجرائم)ع ــة لتل الفعال

الفــرع الثــاني: التحديــات التــي تواجــه نظــام التســليم 
المراقــب:

ــي  ــات، الت ــات والمعوق ــن التحدي ــد م ــد العدي توج
ــب،  ــليم المراق ــام التس ــام نظ ــرة أم ــر عث ــف حج تق
ــة،  ــة، أو مالي ــة، أو قضائي ــات تشريعي ــا تحدي ــي  إم وه

ــأتي:  ــما ي ــك ك وذل

أولً: التحديات التشريعية
ــن  ــف م ــدة يختل ــة الواح ــوني للجريم ــف القان التكيي
دولــة إلي أخــرى، وبالتــالي تختلــف أركان الجريمــة 
ــة  ــين الدول ــص قوان ــد تن ــا، وق ــررة له ــة المق والعقوب
عــلى القبــض الفــوري عــلى المشــتبه فيــه فــور اكتشــاف 
ــام،  ــة القي ــد في دول ــة أش ــون العقوب ــة، أو تك الجريم

ــول. ــة الوص ــا في دول عنه
فمثــلًا تكــون شــحنة المــواد المخــدرة متجهــة إلى 
ــلى  ــا ع ــا بنصه ــز تشريعاته ــي تتمي ــدان، الت ــد البل أح
ــشروع  ــير الم ــار غ ــم الاتج ــد جرائ ــة ض ــات مخفف عقوب
بالمخــدرات؛ ففــي هــذه الحالــة يفضــل القائمــون عــلى 
ــوري،  ــض الف ــب القب ــليم المراق ــلوب التس ــذ أس تنفي
ــات مشــددة. ــوا عقوب ــة، لكــي ينال وتقديمهــم للعدال

ــد  وهــذه المشــاكل في الواقــع يمكــن أن تواجــه بالعدي
مــن الأدوات المقرحــة لمكافحــة الاتجــار غــير المشروع، 
ــب  ــن التغل ــين؛ ولا يمك ــليم المجرم ــام تس ــل نظ مث
عليــه إلا بإحــداث نــوع مــن التناســق، والملائمــة، بــين 
الأنظمــة العقابيــة في الــدول الأطــراف في الاتفاقيــات 

الدوليــة.
ــدولي،  ــد ال ــلى الصعي ــا ع ــب صعب ــذا المطل وإذا كان ه
لكــن مــن الممكــن تحقيقــه بــين دول المناطق المتجــاورة؛ 
وفعــلا بــدأت هــذه الأخــيرة في إعــادة النظــر في 
ــد  ــا عن ــداء به ــة، للاهت ــات نموذجي ــة تشريع صياغ
صياغــة التشريعــات الوطنية)أبــو هدمــة بشــير:253(.

ثانيًا: التحديات القضائية
ــي  ــاص القضائ ــازع الاختص ــات تن ــذه المعوق ــرز ه أب
ــر  ــة في أكث ــب أركان الجريم ــث ترتك ــدول؛ حي ــين ال ب
مــن دولــة، ففــي هــذه الحالــة هــل يطبــق قانــون دولــة 
ــد  ــة؟ وق ــة النهائي ــة الوجه ــدر؟ أم دول ــاف المخ اكتش
ــذ  ــة في بلــد المقصــد، لتنفي ــات الكافي لا تتوافــر الضمان

ــح:208(. ــنين صال ــع برامة)ش التشري

ثالثًا: التحديات الفنية 
مــن الأمــور الفنيــة المطلوبــة لهــذا الأســلوب، ضرورة 
إيجــاد عنــاصر بشريــة، عــلى درجــة عاليــة مــن التأهيــل 
والخــرة الكبــيرة؛ للتعامــل مــع الحيــل التــي تقــوم بهــا 
عصابــات الجريمــة، خاصــة مع اســتخدامهم للســوائل 
الرقميــة بحرفيــة كبــيرة. كــما أنــه قــد يواجــه القائمــون 
ــوح  ــدم وض ــات ع ــذه العملي ــل ه ــط مث ــلى تخطي ع
ــة، وعــدم دقتهــا في بعــض دول  معــالم مســئولية الرقاب
العبــور، الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلي تريــب الشــحنة 
أو فقدانهــا أثنــاء الرحلــة. ومــن الأمــور المهمــة أيضــا 
غيــاب التنســيق بــين الضبطيــة القضائيــة المكلفــة 
ــمارك،  ــرى، كالج ــات الأخ ــب، والهيئ ــليم المراق بالتس
ــالي  ــش، وبالت ــع الغ ــح قم ــة، ومصال ــح المالي والمصال
يحــدث فشــل لعمليــة التســليم المراقب)العنــزي:36(.
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رابعًا: - التحديات المالية
ــا  ــة، مم ــه العالي ــلوب بتكلفت ــذا الأس ــذ ه ــز تنفي  يتمي
جعــل بعــض الــدول تتخــلى عنــه، حيــث يحتــاج 
العاملــون في تنفيــذ هــذا الأســلوب إلى أجــور إضافيــة، 
بالإضافــة إلى مصاريــف الرحــلات الجويــة والبحريــة.
ــض  ــة لبع ــات المادي ــة الإمكاني ــن محدودي ــم م وبالرغ
الــدول، إلا أننــا نعتقــد أن النضــال ضــد الجريمــة 
مــن  الــدول  تتخــذ  وألا  بثمــن،  يقــدر  ألا  يجــب 
ــذ هــذه  ــة مــررا للتخــي عــن تنفي ــة الاقتصادي التكلف
الأداة الفعالــة للحــد مــن الاتجــار غــير المــشروع 

بالمخدرات)العنــزي:37(.

المطلب الثاني: أبرز تطبيقات التسليم المراقب
ــخ  ــهدها التاري ــا ش ــة وقضاي ــب أمثل ــليم المراق للتس
بغــض النظــر عــن مســمياتها؛ لذلــك ســألقي الضــوء 
عــلى بعــض الأمثلــة في التشريعــات المعــاصرة،  ثــم في 

ــين:  ــين الآتي ــلامي، في الفرع ــخ الإس التاري

الفــرع الأول: التســليم المراقــب في بعــض التشريعــات 
المعــاصرة

ســنذكر هنــا بعــض القضايــا التــي تمكنــت فيهــا 
عــلى  القبــض  مــن  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
عــن  المشــبوهة  الشــحنات  واعــراض  المجرمــين، 

المراقــب:- التســليم  طريــق 
حيــث تــم ضبــط تهريــب طرديــن يحتويــان عــلى 
المخــدرة،  الكبتاجــون  مــادة  39.070 حبــة مــن 
ــة بالتعــاون بــين دولتــي البحريــن  وتمــت هــذه العملي
ــار  ــواردان بمط ــردان ال ــط الط ــد ضُب ــعودية؛ فق والس
إلى  لإرســالهما  الســماح  وتــم  الــدولي،  البحريــن 
الســعودية، في إطــار عمليــة التســليم المراقــب، وقبــض 
في  الطرديــن  باســتلام  المعنيــين  الشــخصين  عــلى 

البلــد(. الرياض)موقــع  صــدى 
كــما تــم -في المملكــة العربيــة الســعودية- ضبــط مــواد 
مخــدرة لنحــو 100 كيلــو جــرام مــن مــادة الحشــيش، 

ــاني،  ــا لبن ــان، أحدهم ــا ضابط ــين؛ تولاه ــة مهرب وثلاث
والثــاني وســعودي، داخــل الأراضي الســعودية)مكتب 

إنربــول بــيروت(.
وفي عــام 1996م، كان أحــد الأشــخاص يقود ســيارته 
باتجــاه الســعودية، وبهــا مليــون حبــة كبتاجــون، وتــم 
ــليمه  ــدرة، وتس ــحنته المخ ــلى ش ــه، وع ــض علي القب

ــب.  ــليم المراق ــلوب التس ــعودية بأس للس
وفي عــام 1997م، تــم ضبــط مليــون وثمانمائــة وســبعة 
وتســعين ألــف ريــال ســعودي مزيفــة بــالأردن، 
ضبطــوا مــع شــخص أخــر أنهــم مهربــون لأشــخاص 
في الســعودية، وأنــه مســتعد للتعــاون مــع الســلطات، 
لــذا ســلمت بأســلوب التســليم المراقــب إلى الســلطات 

ــج(. ــعودية)موقع الخلي الس
وفي عــام 2017م أســهم التعــاون بــين أجهــزة مكافحة 
المخــدرات في الســعودية والإمــارات، وعُــمان في ضبــط 
158كلــم مــن مخــدر الحشــيش، ومليونــين و700 
ألــف قــرص مــن الكبتاجــون المخــدر، والقبــض عــلى 
ــات  ــع عملي ــدرات في أرب ــار المخ ــن تج ــمًا م 12 مته

تســليم مراقــب.

 الفــرع الثــاني: التســليم المراقــب في بدايــة الدولــة 
الإســلامية

نذكــر في ذلــك مثالــين: الأول عــن تســليم المطلوبــين، 
ــاني:  ــك. والث ــلى ذل ــاق ع ــدة واتف ــاك معاه إذا كان هن

تســليم الشــحنة المخالفــة:-
ــلى الله . 1 ــول- ص ــد الرس ــة عاه ــح الحديبي  في صل

عليــه وســلم- قريشــا، عــلى أنــه مــن أتى الرســول 
-عليــه الســلام- مــن قريــش بغــير إذن وليــه، رده 
إن طلبــه وليــه؛ ومــن جــاء قريــش مــن المســلمين 
لم يُــرَد عليهــم. وقــد حــدث مــع الصحــابي الجليل 
ــلام-   ــه الس ــول - علي ــى الرس ــير أن أت أبي البص
ــم  ــه، دون عل ــلى قدمي ــائرا ع ــلما، س ــة مس المدين
ــا،  ــين منه ــه اثن ــش في طلب ــلت قري ــش، فأرس قري
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فلــما قــدم وفــد قريــش عــلى رســول الله- صــلى الله 
عليــه وســلم- وكان ذلــك بعــد قــدوم أبي بصــير 
ــما  ــرد عليه ــول أن ي ــن الرس ــا م ــام، طلب ــة أي بثلاث
ــلم-  أن  ــه وس ــلى الله علي ــره- ص ــير، فأم ــا بص أب
ــير:  ــو بص ــال أب ــما، فق ــه إليه ــم ودفع ــع معه يرج
يــا رســول الله، تــردني إلى المشركــين يفتنوننــي 
في دينــي؟ فقــال رســول الله - صــلى الله عليــه 
ــؤلاء  ــا ه ــد أعطين ــا ق ــير، إن ــا بص ــا أب ــلم-: ي وس
ــا  ــا في دينن ــح لن ــت، ولا يصل ــد علم ــا ق ــوم م الق
ــن  ــك م ــن مع ــك، ولم ــل ل ــدر، وإن الله جاع الغ
ــام:323/2( ــن هش ــا ومخرجا)اب ــلمين فرج المس

وفيــما يتعلــق بمراقبــة وتســليم الشــحنة المشــبوهة، . 2
فقــد حــدث مــع الرســول- صــلى الله عليــه 
ــل حاطــب  وســلم- موقــف مــع الصحــابي الجلي
ــلى  ــول الله- ص ــع رس ــما أجم ــة؛ فحين ــن أبي بلتع اب
الله عليــه وســلم-  المســير إلى مكــة، كتــب حاطــب 
ــذي  ــم بال ــش، يخره ــا إلى قري ــة كتاب ــن أبي بلتع اب
أجمــع عليــه رســول الله- صــلى الله عليــه وســلم-  
ــرأة،  ــاه ام ــم أعط ــم، ث ــير إليه ــر في الس ــن الأم م
ــن  ــم ب ــن هاش ــرو ب ــولاة عم ــارة م ــا س ــل إنه قي
المطلــب؛ وجعــل لهــا مــالًا عــلى أن تبلغــه قريشًــا، 
فجعلتــه في رأســها، ثــم فتلــت عليــه شــعرها، ثــم 
ــه  ــى رســول الله- صــلى الله علي ــه، وأت خرجــت ب
ــب،  ــع حاط ــما صن ــماء ب ــن الس ــر م ــلم-  الخ وس
فبعــث عــي بــن أبي طالــب والزبــير بــن العــوام- 
ــب  ــد كت ــرأة ق ــال: أدركا ام ــما-، فق رضي الله عنه
معهــا حاطــب بــن أبي بلتعــة بكتــاب إلى قريــش، 
ــا  ــم؛ فخرج ــه في أمره ــا ل ــد أجمعن ــا ق ــم م يحذره
ــه خليقــة بنــي أبي  حتــى أدركاهــا بمــكان يقــال ل
ــه في رحلهــا، فلــم  أحمــد، فأوقفاهــا، ففتشــوا علي
ــب: إني  ــن أبي طال ــي ب ــا ع ــال له ــيئا، فق ــدا ش يج
ــلى الله  ــول الله- ص ــذب رس ــا ك ــالله م ــف ب أحل
ــذا  ــا ه ــن لن ــا، ولتخرج ــلم- ولا كذبن ــه وس علي

الكتــاب أو لنكشــفنك- أي لنفتشــنك تفتيشــا 
ذاتيــا-، فلــما رأت أنهــما جاديــن في الأمــر، قالــت: 
رأســها،  شــعر  فحلــت  فأعــرض،  أعــرض، 
ــا  ــما، فأتي ــه له ــه، فأعطت ــاب من ــتخرجت الكت فاس
ــلم-)لابن  ــه وس ــلى الله علي ــول الله- ص ــه رس ب

هشــام:399/2(
هــذان المثــالان يــدلان عــلى وجــود احــرام المعاهــدات 
والاتفاقيــات المختلفــة، المرمــة بيننــا وبــين جميــع 
المجــالات  في  التعــاون  وأيضــا  الأخــرى؛  الــدول 
في  كلهــا،  البشريــة  أهــداف  لتحقيــق  المتنوعــة، 

تخليصهــم مــن الجريمــة بــكل أنواعهــا.

الخاتمة
وفيها أهم النتائج والتوصيات: 

أولً: النتائج:
ــاون . 1 ــن أدوات التع ــو أداة م ــب ه ــليم المراق التس

الــدولي لمكافحــة الجريمة بــكل صورها وأشــكالها، 
وهــو مــا حضــت عليــه الشريعــة الغــراء وأمــرت 
ــة  ــة لتنقي ــدي الصالح ــف الأي ــه، في ضرورة تكات ب

ــات الجريمــة وبراثنهــا. المجتمــع مــن آف

الهــدف مــن التســليم المراقــب في الفقــه الإســلامي . 2
ــي  ــس، الت ــضرورات الخم ــلى ال ــة ع ــو المحافظ ه
خــلال  مــن  الحنيــف،  الــشرع  مقاصــد  هــي 
تشريــع الأحــكام، فوجــب التعــاون لتحقيــق هــذا 

ــدف. اله

مصطلــح التســليم المراقــب مصطلــح حديــث . 3
مبــاشرة  بطريقــة  مــرة  لأول  ظهــر  نســبيا، 
مــع اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة جرائــم 
المخــدرات والمؤثــرات العقليــة 1988م، وقــد 
أخــذت بــه جــل دول العــالم ومنهــا المملكــة 
ــر  ــه في أكث ــت علي ــي نص ــعودية، الت ــة الس العربي
ــشروع  ــير الم ــار غ ــام الاتج ــا نظ ــام، ومنه ــن نظ م
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ولائحتــه  العقليــة  والمؤثــرات  بالمخــدرات 
التنفيذيــة. ممــا يبــين مــدى النضــج الــذي تمتــع بــه 
ــدولي في  ــور ال ــة التط ــعودي في مواكب ــشرع الس الم

مجــال مكافحــة الجرائــم.

ــة . 4 ــكام الشريع ــع أح ــق م ــب متواف ــليم المراق التس
الإســلامية؛ فقــد عرفــه الإســلام بصورتــه وليــس 
ــه الرســول- صــلى الله  باســمه مبــاشرة، وعمــل ب
ــاء، في  ــرام والفقه ــة الك ــلم-  والصحاب ــه وس علي
ــرم  ــليم المج ــاضي، في تس ــاضي إلى الق ــاب الق كت
مــن بلــد إلى بلــد آخــر، بــشروط معينــة وضوابــط 

ــا البحــث. ــة في ثناي متضمن

ــزة . 5 ــع لأجه ــب سيتس ــليم المراق ــلال التس ــن خ م
ــمات، أو  ــماء المنظ ــط زع ــدرات ضب ــة المخ مكافح
العصابــات الإجراميــة، التــي تمتهــن الاتجــار غــير 
المــشروع بالمخــدرات والمؤثــرات العقليــة، الذيــن 
ــم  ــتخدمون غيره ــاء، ويس ــون بالخف ــادة يعمل ع
للقيــام بمهــام التهريــب والابتــزاز المصاحبــة 

ــك. لذل

ــي . 6 ــتثنائي لا تعط ــلوب اس ــب أس ــليم المراق التس
ــدة  ــق فائ ــه تحقي ــر من ــا ينتظ ــه إلا عندم ــة ب الموافق
ــط،  ــف، وضب ــل في كش ــدة، تتمث ــة وأكي واضح
والمنظمــين،  والاتجــار،  التهريــب،  جماعــات 

والمخططــين. والزعــماء،  والممولــين، 

كافــة، . 7 الجرائــم  المراقــب  التســليم  يشــمل 
التــي تهــدد النظــام الســياسي، والاقتصــادي، 
والاجتماعــي؛ فقــد نصــت المــادة 20 مــن اتفاقيــة 
ــر  ــة ع ــة المنظم ــة الجريم ــدة لمكافح ــم المتح الأم
كل  التــزام  عــلى"  2000م،  باليرمــو  الوطنيــة 
دولــة طــرف بــأن تقــوم في حــدود إمكانيتهــا 
ــا  ــا في قانونه ــوص عليه ــشروط المنص ــا لل ووفق
ــا  ــية لنظامه ــادئ  الأساس ــت المب ــي، إذا كان الداخ

ــن  ــزم م ــا يل ــاذ م ــك،  باتخ ــمح بذل ــوني تس القان
ــليم  ــب للتس ــتخدام المناس ــة   الاس ــير  لإتاح تداب

المراقــب".

ثانيًا: التوصيات: 
ــام . 1 ــع، في نظ ــالم أجم ــين دول الع ــاون ب ــادة التع زي

التســليم المراقــب، خاصــة بعــد أن أثبــت فاعليتــه 
في مكافحــة الجريمــة، وضبــط الجنــاة، والحــد مــن 
ــرة للحــدود. ــة المنظمــة العاب ــات الإجرامي العصاب

التســليم . 2 التــي تقــف أمــام  العقبــات  تذليــل 
مــن  التشريعيــة،  العقبــات  خاصــة  المراقــب، 
ــع  ــم م ــات، لتتوائ ــك التشريع ــد تل ــث توحي حي
الاتفاقيــات الدوليــة، التــي تتضمــن ذلــك النظام، 
وأيضــا العقبــات الماليــة؛ فهــو نظــام مكلف نســبيا 
ــه. ــد ل ــب أن ترص ــي يج ــة الت ــث الميزاني ــن حي م

ضرورة تأهيــل القائمــين عــلى نظــام التســليم . 3
التدريبيــة،  الــدورات  طريــق  عــن  المراقــب 
ــة  ــتعداد، ومعرف ــة الاس ــلى أهب ــما ع ــم دائ لجعله
الحيــل المختلفــة، التــي يقــوم بهــا أفــراد العصابات 
ــتفادتهم  ــا، واس ــة منه ــة المنظم ــة، خاص الإجرامي

مــن التقنيــات التكنولوجيــة المعــاصرة.

لبيــان . 4 المكثفــة،  والمؤتمــرات  النــدوات،  عقــد 
ــا الغــراء تقــف  محاســن هــذا النظــام؛ وأن شريعتن
دائــما في مواجهــة الجريمــة، بــأي وســيلة مشروعــة 
تــؤدي إلى هــذا الغــرض النبيــل؛ كــما أنهــا طبقتــه 
مناســبات حفــل  باســمه في  وليــس  بصورتــه 

ــا. ــخ به التاري

ــة، . 5 ــدول المختلف ــاط ال ــين ضب ــرات ب ــادل الخ تب
ــم  ــي يت ــا الت ــلى القضاي ــلاع ع ــهيل الاط ــع تس م
ــلى  ــون ع ــاط القائم ــون الضب ــى يك ــا، حت ضبطه

ــتمرة. ــة مس ــة في يقظ ــذه العملي ه
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المراجع

أول: القرآن الكريم

ثانيا: كتب التفسير وأحكام القرآن

القشــيري، عبــد  - لطائــف الإشــارات - تفســير 
الكريــم بــن هــوازن بــن عبــد الملــك القشــيري 
ــيوني، ط/  ــم البس ــق: إبراهي ــوفى: 465هـ(المحق )المت
ــة:  ــر، الطبع ــاب - م ــة للكت ــة العام ــة المري الهيئ

الثالثــة.

ــن  ــد ب ــن محم ــر ب ــد الطاه ــر، محم ــر والتنوي - التحري
محمــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي )ت: 1393هـــ(، 
ــشر:  ــنة الن ــس، س ــشر - تون ــية للن ــدار التونس ط/ ال

هـ.  1984

ثالثا: كتب السنة والآثار وشروحهما

- صحيــح البخــاري، محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــدالله 
ــاصر  ــن ن ــير ب ــد زه ــق: محم ــي، تحقي ــاري الجعف البخ
الأولى،  الطبعــة:  النجــاة،  دار طــوق  النــاصر، ط/ 

1422ه.

- عمــدة القــاري شرح صحيــح البخــاري، أبــو محمــد 
ــين  ــن حس ــد ب ــن أحم ــى ب ــن موس ــد ب ــن أحم ــود ب محم
ــي )ت: 855هـــ(  ــن العين ــدر الدي ــي ب ــابي الحنف الغيت

ــيروت. ــربي، ب ــراث الع ــاء ال ط/ دار إحي

ــن  ــو الحس ــاج أب ــن الحج ــلم ب ــلم، مس ــح مس - صحي
القشــيري النيســابوري )ت: 261هـــ(، تحقيــق: محمــد 
ــربي،  ــراث الع ــاء ال ــي، ط/ دار إحي ــد الباق ــؤاد عب ف

ــيروت. ب

- مــكارم الأخــلاق للطــراني، ســليمان بــن أحمــد بــن 
ــم  ــو القاس ــامي، أب ــي الش ــير اللخم ــن مط ــوب ب أي
الطــراني )ت: 360هـ(،كتــب هوامشــه: أحمــد شــمس 
ــان،  ــيروت - لبن ــة، ب ــب العلمي ــن، ط/ دار الكت الدي

ــة: الأولى، 1409هـــ - 1989م. الطبع

- شرح ريــاض الصالحــين، المؤلــف: محمــد بــن صالــح 
بــن محمــد العثيمــين )ت: 1421هـــ(، ط/ دار الوطــن 

للنــشر، الريــاض

الطبعة: 1426 هـ.

- الســيرة النبويــة لابــن هشــام، عبــد الملــك بــن 
ــد،  ــو محم ــري، أب ــيري المعاف ــوب الحم ــن أي ــام ب هش
ــى  ــق: مصطف ــوفى: 213هـــ(، تحقي ــن )المت ــال الدي جم
ــلبي،  ــظ الش ــد الحفي ــاري وعب ــم الأبي ــقا وإبراهي الس
ــي  ــابي الحلب ــى الب ــة مصطف ــة ومطبع ــة مكتب ط/ شرك
وأولاده بمــر، الطبعة: الثانيــة، 1375هـ - 1955م.

رابعا: كتب الفقه الإسلامي

- رد المحتــار عــلى الــدر المختــار، ابــن عابديــن، محمــد 
ــقي  ــن الدمش ــز عابدي ــد العزي ــن عب ــر ب ــن عم ــين ب أم
الفكر-بــيروت،  دار  ط/  1252هـــ(  )ت:  الحنفــي 

ــة، 1412هـــ - 1992م. ــة: الثاني الطبع

ــلاء  ــف: ع ــب الشرائع،المؤل ــع في ترتي ــع الصنائ - بدائ
ــاني  ــد الكاس ــن أحم ــعود ب ــن مس ــر ب ــو بك ــن، أب الدي
الحنفــي )المتوفى:587هـ(النــاشر: دار الكتــب العلميــة، 

الطبعــة: الثانيــة، 1406هـــ - 1986م.

- التــاج والإكليــل لمختــر خليــل، محمــد بن يوســف 
ــي،  ــدري الغرناط ــف العب ــن يوس ــم ب ــن أبي القاس ب
أبــو عبــد الله المــواق المالكــي )ت: 897هـــ(، ط/ دار 
الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولى، 1416هـ-1994م.

- الشــبهات وأثرهــا في العقوبــة الجنائيــة في الفقــه 
محمــد  منصــور  د/  بالقانــون،  مقارنًــا  الإســلامي 
منصــور الحفنــاوي، ط/ مطبعــة الأمانــة، الطبعــة: 

1986م. 1406هـــ-  الأولى 

بالقانــون  مقارنــاً  الإســلامي  الجنائــي  التشريــع   -
الوضعــي، عبــد القــادر عــودة، ط/ دار الكاتــب 

بــيروت. العــربي، 
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ــه  ــه في الفق ــدول وأحكام ــين ال ــين ب ــليم المطلوب - تس
الإســلامي، زيــاد بــن عابــد المشــوخي، ط/ دار كنــوز 

ــعودية. ــاض، الس ــبيليا، الري إش

- ســبل تفعيــل أســلوب التســليم المراقــب للمخدرات 
ــد  ــد المجي ــي، عب ــاون الخليج ــس التع ــين دول مجل ب
ــون-  ــن والقان ــة الأم ــزي، مجل ــور العن ــف منص خل

ــد 22. ــدد1- مجل ــة دبي، ع ــة شرط أكاديمي

ــع،  ــخ التشري ــة تاري ــه وخلاص ــول الفق ــم أص - عل
للشــيخ/ عبــد الوهاب خــلاف )ت: 1375هـــ(، ط/ 

ــر. ــعودية بم ــة الس ــدني المؤسس ــة الم مطبع

- التســليم المراقــب لقمــع الاتجــار غــير المــشروع 
وتقــره  الدوليــة  الاتفاقيــات  توجبــه  بالمخــدرات 
الشريعــة الإســلامية، أحمــد أمــين الحادقــة،  مجلــة 
الأمــن بكليــة الملــك فهــد الأمنيــة - العــدد العــاشر- 

1416هـــ.

خامسا:  كتب اللغة والمعاجم

ــد  ــد الله محم ــو عب ــن أب ــن الدي ــاح، زي ــار الصح - مخت
ــرازي )ت:  ــي ال ــادر الحنف ــد الق ــن عب ــر ب ــن أبي بك ب
666هـــ، تحقيــق: يوســف الشــيخ محمــد، ط/ المكتبــة 
صيــدا،  بــيروت،  النموذجيــة،  الــدار  العريــة، 

ــة، 1420هـــ- 1999م. ــة: الخامس الطبع

سادسا: الكتب القانونية

ــو  ــد أب ــام، د/  أحم ــدولي الع ــون ال ــيط في القان - الوس
ــة،  ــة الثالث ــر، الطبع ــة، م ــة العربي ــا، دار النهض الوف

2001م.

القانــون  العابــرة للحــدود في  المنظمــة  - الجريمــة 
ــد  ــلاء محم ــلامي، د/  ع ــه الإس ــة بالفق ــدولي مقارن ال
عــرابي، رســالة دكتــوراة مقدمــة لجامعــة المنوفيــة 

بمــر عــام 2020.

- الاتجــار غــير المــشروع في المخــدرات ووســائل 

ــة  ــو هدم ــد أب ــف محم ــد اللطي ــا، عب ــه دولي مكافحت
ــوق،  ــة في الحق ــوراه الدول ــل دكت ــة لني ــير: أطروح بش
القانــون الخــاص، جامعــة محمــد الخامــس، كليــة 
ــنة  ــة، الس ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــوم القانوني العل

.1991-1990 الجامعيــة 

ــة  ــواورة، جامع ــل الش ــماد جمي ــب، ع ــليم المراق - التس
ــة،2002م. ــوم الأمني ــة للعل ــف العربي ناي

سابعا: المواقع الإلكرونية والمجلات العلمي

ــع  ــري واق ــع الجزائ ــي التشري ــب ق ــليم المراق - التس
وتحديــات، شــنين صالــح، المجلــة الأكاديميــة للبحــث 
ــنة  ــاني، س ــدد الث ــشر، الع ــاني ع ــد الث ــوني، المجل القان

2015م.

-مجموعــة الأنظمــة الســعودية، المجلــد الأول، أنظمــة 
الأمــن الداخــي والأحــوال المدنيــة والأنظمــة الجنائية، 

نظــام مكافحــة المخــدرات والمؤثــرات العقليــة،
-https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/
LawDetails/221b3286-a3c6-4ea4-97c7-
a9a700f18273/1.

-مجموعــة الأنظمــة الســعودية، المجلــد الأول، أنظمــة 
الأمــن الداخــي والأحــوال المدنيــة والأنظمــة الجنائية، 
المخــدرات  مكافحــة  لنظــام  التنفيذيــة  اللائحــة 

ــة، ــرات العقلي والمؤث
-https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/
LawDetails/be479758-9a84-

-موقع  صدى البلد، عام 2020م،
https://www.elbalad.news/5024812 

المراجع الأجنبية ) المرومنة (
• Lṯāʼf Al Ishārāt Tfsyr Al Qshyrī 
ʻBd Al Krym Ibn Hwāzn Ibn ʻBd Al Malik 
Qshyrī Almtwfá 465h Al Mẖqq Ibrāhym 
Al Bsywnī Ṯ Al Hyʼt Al Ms̱ryt Al ʻĀmt 
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Llktāb Ms̱r Aṯ Ṯbʻh Aṯ Ṯbʻt Ath Thālthh

• At Tẖryr Wāltnwyr Muẖammad Aṯ 
Ṯāhr Ibn Muẖammad Ibn Muẖammad Al 
Ā Ahr Ibn ʻĀshwr Al Tn Nsī T 1393h Ṯ Al 
Dā Al Twnī Yt Llnshr Twns Snt Al Nshr1 
1984 H

• S̱ẖyẖ Al Bkhāry Muẖammad Ibn 
Ismāʻyl Abū ʻAbdullah Al Bkhārī Al Jʻfy 
Tẖqyq Muẖammad Zhyr Ibn Nās̱r An Nās̱r 
Ṯ Dār Ṯwq Al J Jāt Al Ṯʻ ʻT Al ʼwlá 1422h

• ʻMdt Al Qārī Shrẖ S̱ẖyẖ Al Bkhāry 
Abū Muẖammad Mẖmwd Ibn Aẖmd Ibn 
Mwsá Ibn Aẖmd Ibn H̱syn Al Ghytābī Al 
H̱nfī Bdr Ad Dyn Al ʻYnī T 855h Ṯ Dār 
Iẖyāʼ Al R Rāth Al ʻRby Byrwt

• S̱ẖyẖ Mslm Mslm Ibn Al H̱jāj Abū 
Al H̱sn Al Qshyrī An Nysābwrī T 261h 
Tẖqyq Muẖammad Fʼād ʻBd Al Bāqy Ṯ 
Dār Iẖyāʼ Al R Rāth Al ʻRby Byrwt

• Mkārm Al ʼkhlāq Llṯbrāny Slymān 
Ibn Aẖmd Ibn Aywb Ibn Mṯyr Al Lkhmī 
Ash Shāmy Abū Al Qāsm Al B Brānī T 
360hktb Hwāmshh Aẖmd Shms Al Dn N 
Ṯ Dār Al Ktb Al ʻLmyt Byrwt Lbnān Al 
Ṯbt T Al ʼwlá 1409h 1989m

• Shrẖ Ryāḏ As̱ S̱ālẖyn Al Mʼlf Mu-
ẖammad Ibn S̱ālẖ Ibn Muẖammad Al ʻTh-
ymyn T 1421h Ṯ Dār Al Wṯn Llnshr Al Ī 
Yāḏ Al Ṯʻ ʻT 1426 H

• As Syrt Al B Bwyt Lābn Hshām 
ʻBd Al Malik Ibn Hshām Ibn Aywb Al H̱-
myrī Al Mʻāfry Abū Muẖammad Jmāl Al 
Dn N Almtwfá 213h Tẖqyq Ms̱ṯfá Al Sq 
Wibrāhym Al ʼbyārī Wʻbd Al H̱fyd͟h Al 
Shlb Ṯ Shrkt Mktbt Wmṯbʻt Ms̱ṯfá Al Bābī 
Al H̱lbī Wʼwlād/h Bms̱r Al Ṯbʻt Al Thānyt 

1375h 1955m

• Rd Al Mẖtār ʻLá Ad Dr Al Mkhtār 
Ibn ʻĀbdyn Muẖammad Amyn Ibn ʻMr 
Ibn ʻBd Al ʻZyz ʻĀbdyn Al M Mshqī Al 
H̱nfī T 1252h Ṯ Dār Al Fkrbyrwt Al Ṯʻ ʻT 
Al Thāī Yt 1412h 1992m

• Bdāʼʻ As̱ S̱nāʼʻ Fī Trtyb Al R 
Rāʼʻālmʼlf ʻLāʼ Al Dn N Abū Bkr Ibn 
Msʻwd Ibn Aẖmd Al Kāsānī Al H̱nfī 
Almtwfá587halnāshr Dār Al Ktb Al ʻLmyt 
Al Ṯbt T Al Thānt T 1406h 1986m

• At Tāj Wāliklyl Lmkhts̱r Khlyl Mu-
ẖammad Ibn Ywsf Ibn Abī Al Qāsm Ibn 
Ywsf Al ʻBdrī Al Ghrnāṯy Abū ʻBd Allah 
Al Mwāq Al Mālkī T 897h Ṯ Dār Al Ktb 
Al ʻLmyt Al B Bʻt Al ʼwlá 1416h1994m

• Ash Shbhāt Wʼthrhā Fī Al ̒ Qwbt Al 
Jnāʼyt Fī Al Fqh Al Islāmī Mqārnā Bālqān-
wn D Mns̱wr Muẖammad Mns̱wr Al H̱f-
nāwy Ṯ Mṯbʻt Al ʼmānt Al B Bʻt Al ʼwlá 
1406h 1986m

• At Tshryʻ Al Jnāʼī Al Islāmī Mqār-
nā Bālqānwn Al Wḏʻy ̒ Bd Al Qādr ̒ Wdt Ṯ 
Dār Al Kātb Al ʻRby Byrwt

• Sbl Tfʻyl Aslwb At Tslym Al Mrāqb 
Llmkhdrāt Byn Dwl Mjls Al ʻ ʻĀwn Al 
Khlyjy ʻBd Al Mjyd Khlf Mns̱wr Al ʻNzī

• Tslym Al Mṯlwbyn Byn Ad Dwl 
Wʼẖkāmh Fī Al Fqh Al Islāmy Zyād Ibn 
ʻĀbd Al Mshwkhī

• Tslym Al Mṯlwbyn Byn Ad Dwl 
Wʼẖkāmh Fī Al Fqh Al Islāmy Zyād Ibn 
ʻĀbd Al Mshwkhy Ṯ Dār Knwz Ishbylyā 
Al Ī Yāḏ Al Sw Wdyh

• Sbl Tfʻyl Aslwb At Tslym Al Mrāqb 
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Llmkhdrāt Byn Dwl Mjls Al ʻ ʻĀwn Al 
Khlyjy ʻBd Al Mjyd Khlf Mns̱wr Al ʻNzy 
Mjlt Al ʼmn Wālqānwn Akādymyt Shrṯt 
Dby ʻDd1 Mjld 22

• ʻLm As̱wl Al Fqh Wkhlās̱t Tārykh 
At Tshryʻ Llshykh ʻBd Al Whāb Khlāf T 
1375h Ṯ Mṯbʻt Al Mdnī Al Mʼsst Al ʻ ʻW-
dyt Bms̱r

• King At Tslym Al Mrāqb Lqmʻ Al 
Ātjār Ghyr Al Mshrwʻ Bālmkhdrāt Twjbh 
Al Ātfāqyāt Al W Wlyt Wtqrh Al Shī Yʻt 
Al Islāmyt Aẖmd Amyn Al H̱ādqt Mjlt Al 
ʼmn Bklyt Fahad Al ̓ mnyt Al ̒ Dd Al ̒ Āshr 
1416h

• Mkhtār As̱ S̱ẖāẖ Zyn Al Ī Yn Abū 
ʻBd Allah Muẖammad Ibn Abī Bkr Ibn ̒ Bd 
Al Qādr Al H̱nfī Al Rz Zī T 666h Tẖqyq 
Ywsf Ash Shykh Muẖammad Ṯ Al Mkt-
bt Al ʻS̱ryt Al Dārā Al Nmwdhī Yt Byrwt 
S̱ydā Al Ṯbʻtā Al Khāmst 1420h 1999m

• Al Wsyṯ Fī Al Qānwn Ad Dwlī Al 
ʻĀm D Aẖmd Abū Al Wfā Dār Al H Hḏt 
Al ̒ Rbyt Ms̱r Al Ṯʻ ̒ T Al Thāth Tht 2001m

• Al Jrymt Al Mnd͟hmt Al ʻĀbrt Ll-
ẖdwd Fī Al Qānwn Ad Dwlī Mqārnt Bālfqh 
Al Islāmy D ʻLāʼ Muẖammad ʻRāby Rsālt 
Dktwrāt Mqdmt Ljāmʻt Al Mnwfyt Bms̱r 
ʻĀm 2020

• Al Ātjār Ghyr Al Mshrwʻ Fī Al 
Mkhdrāt Wwsāʼl Mkāfẖt/h Dwlyā ʻBd Al 
Lṯyf Muẖammad Abū Hdmt Bshyr Aṯrwẖt 
Lnyl Dktwrāh Ad Dwlt Fī Al H̱qwq Al Qa-
̄nwn Al Khās̱ Jāmʻt Muẖammad Al Khāms 
Klyh Al ʻLwm Al Qānwnyt Wālāqts̱ādyt 
Wālājtmāʻyt Al N Nt Al Jāmʻyt 19901991

• At Tslym Al Mrāqb Qī Al Sh Shryʻ 

Al Jzāʼrī Wāqʻ Wtẖdyāt Shnyn S̱ālẖ Al 
Mjlt Al ʼkādymyt Llbẖth Al Qānwny Al 
Mjld Al Thn Nī ʻShr Al ʻDd Al Thāī Y Snt 
2015m

• Mjmwʻt Al ʼnd͟hmt As Sʻwdyt Al 
Mjld Al ʼwl And͟hmt Al ʼmn Al Ā Akhlī 
Wālʼẖwāl Al Mdnyt Wālʼnd͟hmt Al Jnāʼyt 
Nd͟hām Mkāfẖt Al Mkhdrāt Wālmʼthrāt Al 
ʻQlyt

• Mjmwʻt Al ʼnd͟hmt As Sʻwdyt Al 
Mjld Al ʼwl And͟hmt Al ʼmn Al Ā Akhlī 
Wālʼẖwāl Al Mdnyt Wālʼnd͟hmt Al Jnāʼyt 
Al Lāʼẖt Al Tf Fydhyt Lnd͟hām Mkāfẖt Al 
Mkhdrāt Wālmʼthrāt Al ʻQlyt

• Īhāb Al ʻS̱ār At Tslym Al Mrāqb 
Mwqʻ Dnyā Al Wṯn

• Nwr Ad Dyn Al Wnāny Al Mʻāljt 
Al Ijrāʼyt Lmkāfẖt Jrāʼm Al Ātjār Al W 
Wlī Fī Al Mkhdrāt Mn Khlāl Ālyt Al Tl 
Lym Al Mrāqb Bẖth Mnshwr ̒ Lá Mwqʻ Al 
Mnārt

• Mwqʻ S̱dá Al Bld ʻĀm 2020m


